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جمال علي الحلاق 


هذا الكتاب 


هذا البحث محاولة في الاقتراب من كنه التكالب الجمعي على نبذ 
سلما العنلى كزيط ار للحديقيةء وزعانة ران اتج تورييد من 
سيرة الرجل» المبثوثة كجمل قصيرة» أو أخبار مضِيّبة» وأخرى 
معمّاة حتى يصعب على الذهن البسيط بلوغهاء لكنها تظل مفاتيح 
لكثير من الأقفال التي تغلق مسامات التنفس على الرأي 
المختلف. وتضيّق الخناق على التجربة الحياتية المختلفة . 
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إفتتاحية لابدٌ منها 


إن التردّد والخوف فى الاقتراب من الحقائق التأريخية المسكؤت 
حيا مر بد التي امير كاك لبك فى الما .قزل أ كر 
خيانة لمنهج البحث والمعرفة» كما إِنّ التسليم بالتحريم يعني مباشرة أنه 
لا مجال للتغيير الاجتماعي»؛ وأنْ الأفراد سيظلون في منظومة معرفية 
واحدة تكرّر استنساخ كيانها عبر آلية التحريم ذاتهاء أي أنْ الكل 
فائض» ولا تبرير لوجوده على الإطلاق . 

أمام تابوات تنهض كجبال تم توارئثها على الأكتاف» عبر مسيرة 
بشرية موغلة في القدم» وتتجه إلى المستقبل أيضاًء كان يجب أن يقف 
من له عيئان ولسان وشفتان» كى يرى ويتكلم» وليس كى يغلق عينيه 
ويطبق #فتنه “على لسانه والى الأيد» لقد حول الرائى المتكلم إلئ أبكم 
أعمىء لكته يتّقن ‏ من الحواس كلها السمع فقطء رغم أن الاية 
تقول: «ألم نجعل له-عينين * ولسانا وشفتين» (سورة البلد: 8 -5). 
لقد تجاوز النصّ المقدّس الأذن تماماء. فكيف القليت أمّة ‏ وعلى طول 
تاريخها إلى (أذن) فقط؟! 

الإنسان هذا الكائن المنفلت من أطر قوانين الطبيعة» ثمَة من يجرّه 
دائما إلى العيش ضمن إطار القطيع سرّة أخرى؛ نهة من يزرع فيه 
الخوف» ويسلب منه الجرأة على أن يرى العالم بعين أخرى؛ عين 


تمتلك رؤيتها الخاصة»؛ تتحسّس العالم كما لو أنه يولد معهاء وليس 
غالما هرما يوشك أن يتقرض» ثمّة هن يديل في تضاريس العالم 
تمجاسدة الخاصة»؛ ويصرّ على أنها تمجاعيد العالم . 

أتحذث: عن كل فكرة تنغلق على نفسهاء وتحاول جاهدة على أن 
تخنق أي فكرة في الجوارء تفرض نفسها كما لو أنها البداية الأولى 
والخاتمة الأخيرةء رغم أنها توقفت هناك» فى لحظتها التأريخية من 
الرسن العرى :واتهى الأمر. 

كل فكرة تموت لحظة التوقف (الاكتفاء بالنص توقف)» والتاريخ 
البشري ليس أكثر من أفكار تتوقف مع لمو المعرفة؛ وهذآ سر ديمومة 
الخروج على الأفكارء فلماذا التشبّث بتابوات متوقفة أصلا؟ ! 


تأسدس 

كأي دين منغلق على يقين خاص» كثيرة هي الزوايا المحرّمة في 
التاريخ الإسلامي» وقد تعاملت المؤسّسة ‏ بفكيها الستي والشيعي ‏ مع 
كل زاوية من هذه الزوايا بأسلوب يعتمد على القراءة الاولى» التي 
أعلنت إنتهاء مرحلة إنتاج النص المقدس في عهد الخليفة الثالث عثمان 
بن عفان . 

إِنْ زاوية التحريم بحد ذاتها تكشف العمق الخفي لإنتاج الوعي 
الحنيفي قبل إثمام النض المقدّس بشكله الذي وصل إليناء وبالتالي. فإ 
الأسلوب المتبع في قراءة الرواية التاريخية؛ القائم على إقصاء المراكز 
الفاعلة» وخلق بؤرة واحدة تشم إلى الجهات كلهاء هو الذى حذهد منذ 
البدء حذف وإهمال ذكر قاعلية الكثيرين من الجيل الأوّل للأحتاف» أو 
تكذيبهم ومسخهم. بعد أن كان لحضورهم تأثير فاعل ليس غلى صعيد 
أتباع محمد بن عبد الله فحسبء بل عليه تحديدا. وهنا أقترب من نافذة 





تم إغلاقها بطريقة التشويه المتعمد لكسر وحجب فاعليتها. تسق تافلة 
(مسلمة الحتفى) الذي عرّفته المؤسسة الإسلامية بمسيلمة الكذاتب. 


لماذا هذا البحث الآن؟ 


لا يمكن الخروج بجديد من دائرة مغلقة: رغم أن التاريخ المكتوب 
يحمل بذرة الخروج من الدائرة وعليها. إذثء كبداية للخروح منها ينبغي 
قراءثها من الداخل»؛ الاقتراب من فمها الناطق بدءاء ثم الاقتراب من 
فمها المقموع؛ فالقضية لا تتجاوز حدود الذائرة: وأعتقد أنه قد أن 
الآوان لفتح بابها الخفي . 

الكتابة في هذا الجانب مهمة جدا خصوصا في اللحظة الراهنة. 
فهي إن كانت تبدو غير قادرة على تغيير ما تم كتاريخ؛ فإنها في الوقت 
ذاته تكشف جذور مفهوم (النبذ والتكفير)؛ وكيف أصبحت فرقة واحدة 
من فرق الأحناف ‏ تحت قوّة الفرض لا التأثير ‏ الممثل الوحيد للحنيفية 
جمعاء؛: فما يحدث الآن في العالم الإسلامي بين الفرق الإسلامية هو 
نكرار عملية النبذ والتكفير الأولى؛ ومحاولة إحدى الفرق الإسلامية في 
أن تفرض نفسها بالقوّة أيضاً كممثل وحيد للحق؛ ليس ضمن حدود 
العالم الإسلامي فحسب. بل في العالم أجمع 

هذا البحث محاولة في الاقتراب من كنه التكالب الجمعي على نيذ 
لمإنقسي كي ار انيت إعادة قراءة ما تم تهريبه من سيرة 
الرجل» المبثوثة كجمل قصيرة؛ أو أخبار مضبّبة» وأخرى معمّاة حتى 
يضعب على الذهن البسيط بلوغهاء لكتها تظلّ مفاتيح لكثير من الأققال 
الني تغلق مسامات التتفس على الرأي المختلف» وتضيّق الخناق على 
الجرية الحياتية المختلقة . 


فد تكون هذه القراءة هي الأولى من نوعها تتخذ التصريح لا 


الاشارة والتلميح منهجا لها لرفع التشويه عن رجل ‏ من الجيل الأول 
للأحناف ‏ كان لفاعليته حضور كبير فى شبه الجزيرة الغربية طيلة أكثر 
من خمسنين عاماء فقد اسعمر تأثيرد بعد مقجلة أيقاء مدحه المؤمئون به 
حيّاء ورثوه حتى يعد أن تم تكذيبه على لسان المؤسّسة الإسلامية 
المنتصرة . 

يحاول البحث أن يثبت أيضاً أنْ مقتل مسلمة الحنفي ومطاردة أتباعه 
- وقتلهم حيثما أعلنوا عن إيمانهم به هو الذي كرّس (الاسلام السيفي) 

تعد بن كم م اعتباره الممثل الحقيقي الأوحد (للتفية السفحناة) فى شيه 
المجديرة العربيةء أي أن القضاء على مسلمة الحنفي كان قضاء على 
(الحتفية السلمية) عند الغرس. 

لقد تم تصفية كافة أقطاب الحنيفية الأولى إما بالعزل الجبري كما 
في تجربة أبي قبس بن الأسلت». أو بالتشريد كما في تجربة (أبي عامر 
الراهب)؛ أو بالقتل كما فى تجربة (مسلمة المحنفي) . 

من المؤلم جدا أن أقرأ في بطون الكتب أن (الكلبي) مثلاً وضع 
كتابا بعنوان (مسيلمة الكذاب وسجاح).؛ أو أنه وضع كتابا بعنوان (أياء 
بني حنيفة)» وكتابا آخر بعنوان (طسم وجديس) فلم يبق من هذه الكتب 
سوى عناويتها (الأصنام: 9/8-17)» أو فقدان كتاب (الردة) لمحمد بن 
إسحاق (الردة: :)5١‏ وكتاب (طسم وجديس) ذبن البخترى (المتمق : 
كذلك ضياع كتاب الجاحظ في الفصل (ما بين النبي والمتنبي) 
الذي ذكر فيه جميع المتنبئين؛ وشأن كل واحد منهم على حدته؛ وأنه 
ذكر قصة مسلمة ومؤذنه ابن النواحة (الحيوان: 5 / 908)» فهكنا 
مصادر وأمثالها ‏ ضاع ذكرها تحت قسوة الرقابة؛ ونستها أو تناستها 


ذاكرة المؤرخين ‏ كان يمكن أن تجعل من بحثي هذا قائما على أسس 
أكثر متانة رغم اعتمادي على الناجي من أمهات كتب التاريخ الإسلامي . 
أقسام البحث 

إنشطر بحثي إلى قسمين؛ أما القسم الأول فت في مبحثين تخصص 
الفبحث الأول فى تأسيس قاغدة منهجية لقراءة الأخبار وكيفية 
استخلا ص التحتلقة القاريقة منهاء بينما جاء المبحث الثاني محاولة في 
قراءة الأرضية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمنطقة اليمامة ودورها 
وتأثيرها في شبه الجزيرة العربية. 

أما القسم الثاني من اليحث فقد جاء عبر تسعة مياحث تخصضصت 
كلها فى قراءة دور وفاعلية مسلمة الحنفي على الصعيد الثقافي الحنيفي 
في شبه الجزيرة العربية قبل دعوة محمد وأثناءها وبعدهاء ثم الحقت بها 
عقا كن تمع السام زه بن ليو زوب سسللنة 


القّسم الأوّل 
الحقيقة التاريخية 
بين القرصنه والتهريب 


الميحث الأول 


رؤوس أقلام في 
كيفيّة فراءة الرواية التاريخية 


باسياد 

دائماء كنت إلى جانب الرواية التاريخية؛ أقرٌ بحدوثهاء لكن. 
وهذا ما توصلت إليه بفعل التتقيب المستمر غن حفريات الحقائق 
التاريخية المتنائرة فى تضاريس الكتبء أن ما حدث قد حدث فعلاء 
ريما في أماكن أخرى: ومع أشخاص آخرين: وبهذاء فإِنّ الرواية 
التاريخية» تقول ما حدثء؛ لكنها لا تقطع بصحة الانتساب المكاني. 
أو حتى الشخصي للخبره أي أن ما نقرأه عن قلان من الناس؛ قد 
حصل فعلاء إن لم يكن معه أصلا فمع جاره ضمن المنهج الواحد. 
أو مع جاره الضدذ تماماء وهذا يتعمم على الحدن أآيقاء ومن صضسن 
المدن أهلها. 


هذا الأمر جعلني أقف طويلا أمام طابور طويل من الأسئلة التي 
تعترض عملية القراءة ذاتها؛ منها على سبيل الذكر : 


كيف يمكتنى قراءة التعمية فى الأخبار؟ وكيف أقف أمام هذه 
الوحدة القائمة من الشك واليقين معا؟ 

كم كقب تمك : قراءة خبر فضا من زاويتين محعنافة ششعسم:" فى وفت وأججل 
معا؟ 

أقصد أن تكون هناك عملية قرصنة تاريخية» وفى نفسن الوقت أن 
تكون هناك عملية تناقضها في الآلية تماما تتمئّل بتهريب التأريخ 
المسكوت عنه؟! 

من هي تلك الجهة التي تقف وراء هذه الممارسة؟ المؤسسة أم 
نفتِها؟ الفم الناطق أم الفم المقموع؟ 

الو صول إلى هذا المحد من اتواثر القراءة يجعل التاريخ حا متمحركاء 
وفاباة للخروج من أطرة الحامدة أيضا» كما بمتحه القّدرة على الدخول 
فى ليوس القراءات الفاعلة: بجعلةه حاضراء فيدخل لي صميم حر كه 
الحاضر/ الراهن . 


بين الشك واليقين 

للتحدّث عن اليبدايات البعيدة للإسلام» لا يمكننا إلا أن نتخذ من 
رواية المؤسّسة الإسلامية طريقا ونافذة للبحثء» فما وصل إلينا قد تم 
إمراره من خلال فمها الناطق. وهنا أجدني واقفا أمام سؤال منتصب 
: فاه كمف به عفنا شراءة تاريخ 1ت م فم الضد: وبألسنة عديدة 


ومتبايئة؟ 


للوصول إلى حقيقة تاريخية؛ أو حتى للإقتراب من الإحتمال 
المنتصر فى أغلب الأحيان ‏ لا يمكننا استخدام منهج الشك القائم. على 


١5 


نسف التاريخ كما فعل (طه حسين) مثلاء كما لا يمكننا اعتبار القرآن 
النافذة الرئيسة والقاطعة لقراءة البدايات الأولى للاسلام كما فغل (هشاء 
جعيط)؛ إضافة إلى ذلك لا يمكننا التسليم بيقين كل ما ورد في الاخبار 
أيضا . 

هذا المأزق إزاء كيفية التعامل مع الأخبار والنصوص هو الذي 
قاذني إلى قراءة خاصة جداء تحاول الإقرار بأنّ الحقائق العاريخية 
موجودة أصلا في الكتب التى وصلت إليناء لكتّنا بحاجة إلى أن نركّز 
الاعادسنانا فى حراس كل حو» واتمبارى مسيس سحي نان نا 
ان با الجمل النافية :فى كت متباعدة» ‏ وامستراج قانون جديد 
يصلح تماما لحل مشكلة القطع بالصحّة أو بالنقي. 


الجزيرة العربية قبل الإسلام 

بعيدا عن الافرادء يمكننا أن نقترب من المدن التي كانت قائمة 
وتشكل حضورا اجتماعيا واقتصاديا في الجزيرة العربية قبل الإسلام: 
بدء! من بصرى والحيرة شمالا إلى صنعاء وحضرموت جنوباء لكتني في 
يععثى عدا سباترقف عبد ثلاث عدن ركسية في: إفسان نع 
السايةا: لتداخل أخبارها واندغامها حتى كادتالأخبار أن تتحدّث عن 
ناريخ مدينة واحدة؛ رغم أن صنعاء كانت تمثّل اليمن» بينما تمثّل مكة 
الحجازء أما اليمامة فكانت تمثل العروض لاعتراضها بين نجد واليمن» 
والعروض يشمل الاحساء والبحرين وشبه جزيرة قطر (الأدب العربي 
وتاريخه : 7؟). 


2 هد اك 8 


علينا أن نكون حذرين تماما في قراءة التاريخ المنسوب إلى مكة تحديدا 
باعتيارها الناطق الرسمى للمؤسّسة الاسلامية لاحقا. 


كانت مكة المدينة الأكثر قلقا.بين المدن الثلاث» فكل من صنعاء 
واليمامة كانتا منتجتين زراعياء إضافة إلى أن صنعاء كانت لؤلؤة الساحل 
الجنوبي» وكانت اليمامة تزوّد مناطق الجزيرة بالقمح؛ بينما كانت مكة 
مستهلكة فقطء أي أنّها كانت مهددة بالانقراض دائما بسبب استهلاكهاء 
وهذا ما أوشك أن يحصل فعلا حين قطعت اليمامة تزويدها بالقمح. 
كما يمكن إعتبار عهود (الايلاف) خطوط حماية اتخذتها قريش لتخفض 
التعرّد الثقافي 

امتازت اليمامة وصضتعاةء باحتاجيهما المستمر للايدى العاملة 
الأجتبية تحديدا ‏ كجزء من متطلبات الزراعة. فكانت تجارة العبيد 
رائجة فيهماء لكتها كانت بنسبة أقل في مكة؛ وكان العبيد يجلبون من 
بلاد الروم والفرس ومن الحبشة وأماكن أخرى؛ وكان تفضيل العبد 
الفارسى والرومى على العبد الحبشى واضحا لأنهما كانا أكثر اقترابا منه 
لاسر (المدقتة): أي أتهما يمتتكان مخ الخبرة المتراكمة نا 
يجعلهما منتجين ليسن فى ميدان الززاعة فحسب» وإثما فى صناعات 
انخرى #النسيح اشفافة اليك أوالفاة غامد إلى عدلي مناع 
خاص من التعدّد الثقافى لم يكن مألوفا من قبل بين العرب. لكنه أصبح 
ظاهرة اجتماعية تحت تأثير تضحّم نسبة الأيدي الأجنبية العاملة في هذه 
المدذن. 

ليس من السهولة التحدّث عن مفهوم التعذد الثقافي عند العرب؛ إلا 
أنه يمكئنا القول إن إخدى أهم مات :هذا الععده تجلن .فى اغجبار 
الدين (مسألة شخصية)» لم يكن التدخّل في الشؤون الدينية الفرذية أمرا 
وارذاء يمكن تلمسن ذلك من وجود التصارى واليهود فى مكة؛ء 


وتعضيدا لهذا الرأي يمكننا اتخاذ موقف العاص بن وائل الذي أجار 
عمر بن الخطاب حين دخل الإسلام بقوله لقريش: «رجل اختار لنفسه 
أمرا فما لكم وله» (بلوغ الأرب: ١‏ / 758 354): كذلك مطالبة 
قريش أبن بكر على مواصلة تعبّده داخل بيته .دون الإساءة إلى الآخرين 
(حياة المتبغانة: ١5/5‏ 5). 


إضافة إلى ذلك فإِنّ ثمَة سببا آخر جعل التعدّد الثقافي ممكناء 
كد فى الثراب الجععدات الديية من بحضها البعهن : لم تكن الفجوة 
كبيرة بين أهل الكتاب والوثنيين» فلكل منهما تماثيله وأصنامه التى 
تتواجد في الأماكن المقدسة عتد العربء وقد ورد أن الكعية احتوت 
على تماثيل للمسيح ومريم»: وصورا لإبراهيم واسماعيل (أخبار مكة : 
١ابء 41١1١ ٠‏ أي أن الكعبات المتعددة في شبه الجزيرة كانت مزارا 
لأشخاص يعيشون معاء إلا أن كل فئة منهم تحمل تصوّرا خاصا للعالم 
يختلف عن تصوّر الفئات الأخرىء وبالتالي فإنهم يختلفون في 
الاعتقاد . 


خلق التعدد الثقافي بشكل تدريجي مخورا للببحث حول أصول 
الثقافات والديانات» ولما كان التعدد في الديانات هو الأكثر رسوخا 
وبروزا في العلاقات الاجتماعية» أصبح البحث في أصول هذه الديانات 
هو الركن الأهم في اللقاءات الاجتماعية / الثقافية في أسواق العرب في 
شبه الجزيرة. كانت المتاظرات قائمة» وكائت الحوارات على أوجها 
قبل الإسلام. حتى أنها خلقت تيّارا سرعان ما انتشر على امتداد شبه 
الجزيرة العربية؛ تمثل بالأحناف. الذين عملوا جاهدين: على توحيد 
الأرباب فى رت واحد (يمكن اتخاذ تجربة زيد بن عسرو بن نفيل في 
مكة نموذجا صارخا في هذا الاتجاه)» واستماتوا في توحيد الاديان أيضاً 


(يمكن اتخاذ موقف خالد بن سئان من ايقافه زحف المجوسية فى عبس 
نموذجا صارخا) وجعل الناس في شبه الجزيرة العربية يعيشون جميعا 
ضمن منهح حياة واعجل . 

وبالتأكيد» فإن المدن التى كثرت فيها الايدى العاملة كانت البادثة 
7 هذا المضضمارء الأمر الذى جعل بعض الباحثين الجدد يعيد البداية 
الصيفة إلى اليبو «التتص لهم #فاعيها اعلما العف الأشر إلى 
المامة نز عات مادية: ١‏ / 5م ؟). 
القراءة والكتابة 

يمكن اعتبار انتشار ظاهرة القراءة والكتابة في شبه الجزيرة العربية 
هن أهم نتائج البحث عن أصول الديانات» نقد آقح الدكتور (ناضر 
الدين الأسد) أن «الكتابة كانت شائعة عند عرب الجاهلية شيوعا يكفى 
أن ينفي عنهم ما ألحقنه بهم تاريختا الأدبي من وصمة الجهل والاسة: 
(مصادر الشعر الجاهلي: 6 بل أصبحت القراءة والكتابة رديفًا 
لظاهرة التحئف» فقد أطلق اسم (الكامل) على كل من أحسن العوم 
والرمي والكتابة (كتاب النبي: »)9/١‏ بعد أن كان يطلق هذا الإسم على 
كل من أحخسن الرماية والفروسية والفصاحة (العرب: 7”). وهذا يعني 
أن مفهوم (الكامل) عند العرب قبل الإسلام كان ينمو مع نمو المعرفة 
لديهم» ولم تكن المعرفة بعيدة عن الممارسة الاجتماعية كسلوك يومي. 

يمكنني القول أن اللحظة التاريخية للتحئتف عند العرب كانت في 
جوهرها لحظة قراءة وكتابة. من هنا كان أغلب رجال الجيل الأرْل 
للأحناف يقرأون ويكتبون (مضادر الشعر الجاهلي: 5١١).؛‏ بل أن 
بعضهم كان يقرأ ويكتب بأكثر من لغة واحدة: 

)١57 زيد بن عمرو بن نفيل (تاريخ العرب في الإسللام:‎ - ١ 


؟ - ورقة بن نوفل/ ورد أنه كان يكتب بالعربية وبالعبرية (تاريخ 
العرب قن الإسللام : #اثرأ) . 

5 - قس بن ساعدة (الأوائل : 417) , 

1" سويد. بن الصامت (نزعات مادية: ١‏ / 889). 

يؤكد (هشام جعيط) أنّ: ١النخبة‏ دون نزاع كانت تقرأ وتكتب. 
والكتابة كانت رائجة في الأوساط الأرستقراطية ولدى الأقليات من 
اليهود والنصارى» (في السيرة النبوية: 47): لقد أصبح الجدل حول 
أصول الديانات سببا في التشار القراءة والكتابة حتى قيل أن قريش كانت 
تسمى قبل الإسللام ب (العالمة) لمضلهم وعلمهم (الاوائل: ”47). 

من بين (11) كاتبا كتبوا للنبئئن - حسب إحصائية د. محمد مصطفى 
الأعظمي ‏ لم يذكر سوى (حنظلة بن الربيع بن صيفي) ممّن كانوا من 
خارج المثلث الجغرافي (مكة ‏ الطائف ‏ يثرب»)؛: وهذا لا يعني انتشار 
الكتاية فى هذا الجزء من شبه الجزيرة العربية دول غيرهء أعتقد أنْ هذا 
لم يخدث إلا نتيجة لانحسار انتشار الإسلام فى. الحجاز أضلا حتى وفاة 
فر ويا سن غيل الله ولرسوخ تاريخ شلا المجزء على الصعيد العام تعد 
انتصار الدين المحمدىي. 
الإسلام؛ وبالتالي؛ يمكن القول؛ دون القطع. إِنْ الكتابة ظهرت في 
الاماكن التي كثر فيها العبيد وتصاعد فيها البحث عن أصول الديانات؛ 
وقد كان ثمة أناس .يق رأوقٌ ويكتبون في اليمامة وصنعاء تم نسيانهم. أو 


تناسيهم من الذاكرة المؤسّساتية؛ فقط لأنهم لم يكونوا قريبين من مركز 


الإسلام الصاعد في شبه الجزيرة. 


بدن القرصنة والتهريت؟ 


يروى أنه وجد في بثر ب (اليمامة) ثلاثة اعجار فوجدوا فى حجر 


من الثلاثة مكتوبا هذه الأبيات : 

يا ايها الناس سيروا أن قصركم 
حمّوا المطئ وأرخوا من أزمتها 
كتاأناساكما كتتو فغيرنا 


ووجدوا في حجر ثان مكتوبا : 


نأاائحا التمتحنك الذي 
قاائت وله معنلا 
كوم ةأشبةهخقغقِصب 
3و الاسسافتت الحتسنان 
تجريئالجذداول حولةه 
امسوم يس أع ادوع عت 
والدهرهمنيعلوبه 
والناس شتى في الهوى 
والتمصدق أتففهيل شسيحهة 
والعم ع النتعني لسن 


أن تضبحواذات يوم لاتيرونا 
قل | أت وقم آنا تشعشيننا 
دغر نائيم كساكناتكونونا 


وصبةكنوون لحاس قاس 
قنال عق ف إل انان 
وان كاه قف سفانتي 


ووجدوا فى الحجر الثالث قصيدة على هذا النمط كلها حكم 


لكين ال عيض والمكائهم 
ومنها : 


جتن هل رفكت الت 


#37 اليسمسكن رالتس سوس #امحدور! لالت سنا 
وصل 2 وبي به واتعمشتراض مكو تان 


قال:ابن اسحاق: إن الابيات التى في الحجر الأول تعود إلى عمرو 
بن الحارث الجرهمي يذكر بكرا وغيشان» وساكنى (مكة) الذين خلفوا 
فيها بعدهم (ابن ا 5 2©»؛ بينما يذكر ابن هشام (عن بعضص 
أهل العلم) دون أن يسمي أحداء أن هذه الآابيات أَوّل شعر فيل في 
العرب» وأنها وجدت مكتوبة في, حجر (باليمن)» ولم يسم قائلها (ابن 
هشام: ١/7؟7١).‏ 

هذا الخبر يجعل الحدث واقعا في ثلاثة أماكن رئيسة هي المدن 
التى جعلناها :مدارا للبحث» وبالتأكيد فإن ثمَة تنافسا خفيًا بين المدن 
الثلاث (على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي) كان قائما قبل 
الإسلام» استمر هذا التنافس حتى بعد استتبات الأمر لمكة. 

إذذ» أوَل درس نتعلّمه من هذا الخبرء أن الجميع ‏ الفم المقموع 
تحديدا ‏ يواصل البوح قدر المستطاع» حتى وإن جاء هذا البوح معمى. 
منفتحاء يشير دون أن يحددء فكون الاحجار وجدت في بثر باليمامة أو 
باليمن لا يعطي شيئاً» لقد بقيت المعلومة ناقصة دون ذكر لقائل الشعرء 
درق ذظر ترارق الضبو نضا لقني قالع ولحي والاطلت» لق أذ 
الاحجار كانت موجودة في مديئة أخرى » َي أنها تمثّل تأريخ مدينة فاء 
ون هذه المديئة لم تكن مكة دائما. 


لا 


يمكننا القول ‏ لو اعتمدنا الاخبار الثلاثة كلها أن هذا ما حصل فى 
المدن الثلاثة» ولكئنا بهذا نساهم أيضاً في تضبيب التاريخ وضياعه» 
رغم أنْنا نفتح باب (الإمكان) على مصراعيه . 

إنْ ورود الاخبار على هذه الشاكلة؛ ومن خلال الفم الناطق 
للمؤسسة الإسلامية» هو إشارة ضمنية إلى وقوع الحدث في مكان 
آخرء وإنْ أحدا ما (مجهول في أغلب الأحايين) وجد نافذة (لتهريب») 
رأي ما كان موجودا لحظة كتابة الخبرء وبالتالي ساهم الكاتب في 
كشف زاوية مسكوت عنهاء دون أن يركز عليهاء؛ وهي طبيعة المؤرحخين 
حين يذكروا خبرا على سبيل الذكر فقط؛ أو على سبيل التشكيك فيه. 

قراءة سريعة لهذا الخبر تجعلنا نكتشف الكيفية التي زحف بها تاريخ 
اليمامة فأصبح تاريخا لمكةء أو اليمن» وبالتالي تجعلنا نقف حذرين 
أمام النصوص التاريخية وانتسابها الصحيح» فالعملية هنا لا تخلوا من 
(قرصنة): ولا تخلوا أيضاً من (تهريب).؛ ذاك أن كلا الاتجاهين في 
القراءة ‏ القرصنة التاريخية وتهريب التاريخ ‏ يتمَان بقصدية تامّة» لذا 
يصلح كل اتجاه منهما في أن يكون سببا لبقاء ذكر الاخبارء وهنا لا 
أدعوا إلى التشكيك في صحّة الاخبارء أو نسفها كما فعل (طه حسين) 
حين قال: «كل همايروى عن عاد وثمود وطسم وججديس وجرهم 
والعماليق موضوع لا أصل له (في الشعر الجاهلي: :»)١59‏ بل أدعو 
إلى الإنتباه والتركيز في قراءتهاء لأنْ الحقيقة التاريخية لا تبتعد كثيرا عن 
هذا الكم لمحتي أيدا: 

لقد تم استخدام مفهوم الأدب المنحول والتاريخ المنحول ‏ اللذان 
اتكأ عليهما (عميد الأدب العربي) في بناء وتأثيث شكه تجاه الأدب 
الجاهلي وتاريخه - بسلبية تامة حين تم اعتبار (المنحول) نتاج لاحق». 
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وغلق باب إمكانية أن يكون نتاج نفس الآن لأشخاص آخرين أيضاًء أي 
تداخل صوص الجيل الأول من الأحناف فيما بينهم؛ كن سيت فشسدة 
واحدة لزيد بن عمرو بن نفيل (مكة) وتنسب في نفس الوقت لأمية بن 
أبي الصلت (الطائف» وتنسب إلى ورقة بن نوفل (خزائة الأدوب: */ 
)2 


إن المأزق الذي وقع فيه (طه حسين) يكمن في أنه حصر التاريخ 
المروي ضمن مجرى واحد هو الانتحال المتأخر؛ وجعل النصّ 
المقدس البوصلة التي تحدد اتجاه الرواية سواء أكانت من قبل أم من 

سك إكذلكة فغل سكام جعي لاستاا: أي جعل تاريخ ع العريك قبل 
1 وأنْ ما تم تناقله عنهم عبر الشفاهية التى كانت تمثّل 
اللحظة التاريخية لا يمت لهم بصلة. 

وتغافل عن قراءة قد تكون هي الأرجح؛ والأقرت إلى الحقيقة 
التاريخية ضمن منهج الشك». وهي أن الناس ‏ على طوال التاريخ 
الشرى -غالتك وعقغلوت :6 وآن: الغالت تطدن ها لت التضلوعت: وَإِنّ 
المغلوب يحاول حتى اللحظة الأخيرة أن يترك من هويّته الخاصة ما 
يمكن أن يشير إليهاء وربما اتخذ الغالب آليّة لطمس المغلوب تتمئل 
بالقرصنةء وريما اتخذ المغلوب اليّة للبقاء تتمثل بالتهريب . 

وقد وجدت أن مفهوم القرصنة التاريخية ينقسم إلى قسمين يمكن 
إيضاحهما عبر ما يلي : 

 ةكم( قرصنة مناطقية» تجلى ذلك في الصراع الخفي بين‎ ١ 
صنعاء). واختفاء تاريخ اليمامة وصنعاء؛ أو دخوله ضمن‎  ةماميلا‎ 
تاريخ مكة يعد أن استتبّ لها الأمر.‎ 

وقد برزت القرصنة المتاطفية هزة أخشرى بين مكة وزوايا المعلف 


بف 


الجغرافي (مكة ‏ الطائف ‏ يثرب) تجلى ذلك في اختفاء عمق التاريخ 
الحنيفي لكل من الطائف ويثرب . 

؟ ع عفية سبل ذاه دق لوس وكقادن وردسن تماد 
الراوية إِنّه قال: أرسل الوليد بن يزيد إلي بمائتي دينارء وأمر يوسف بن 
عمر يحملى إليه على البريد. قال فقلت: لا يسألني إلا عن علرفيه: 
قريش وثقيفء فنظرت في كتابي قريش وثقيف (مصادر الشعر 
الجاهلي: 57١)؛‏ ولا أستطيع قراءة بروز شخصية كالحجاج مؤثرة في 
توجيه مسار تاريخ الإسلام إلا ضمن هذا الصراع العصبي. 


وبعل أن تم جعل قريش بؤّرة التأريخ الإسلامي» انحسر الصراع 
العصبي بين بيوتات قريش التي ترجم في النسب إلى فهر بن مالك أبو 
قريش كلها (جمهرة أنساب العرب: +)١5‏ وقد تمثّل هذا الضراع بين 
بيوتات علي وأميّة والعباس. طلب خالد. القسري من الزهري أن يكتب 
له السيرة فقال له: فإنه يمرّ بي الشيء من سيرة علي بن أبي طالب. 
فأذكره؟ فقال له خالد: لاء إلا أن تراه فى قعر الجحيم! (مصادر الشعر 
الجاهلي : .)١169‏ 

إلخاز كل بيت من عله اليرت العلاثة إلى متجفوعة اتخاصض مد 
الصحابة ومنحوهم من المكانة ما كان لغيرهم» فإذا امتلك بيت خبرا 
عن رجاله صا البيت الآخر خبرا مماثلا في رجاله» أو عملوا على 
طمس تاريخ كل واحد منهم .وق آلية تقترب من آليات مفهوم. التهزيب؛ 
وبالتحديد الية التضبيب» وهكذا. 

أما مفهوم (تهريب التاريخ) فهو الآلية الضّد لآليات القرصنة 
التاريخية بشكليها المناطقي / العصبي ‏ ومع هذا فقد تم استخدامه من 
قبل المؤسّسة الرسمية أيضا كما سنرى ذلك خلال البحث ‏ وهذه الآالية 


1 


تتكىء على القصدية الايجابية للحفاظ على الحقيقة التأريخية وبثْها عبر 
جمل مضيبة هنا وهناك؛ محاولة لتخلص الرواة من أنياب وبرائن 
المؤسّسة الإسلامية؛ وقد امتاز تهريب التاريخ بأساليب ثلاثة هي : 

١‏ (التعمية)» تتتجلى هذه الممارسة بذكر الاخبار دون ذكر أصول 
إسنادهاء فتبدو بلا تجذير كما لو أنها نبتة نبتت من الهواء؛: كاستخدام 
جملة (قال أحدهم): أو (جاء عن بعض الحكماء)؛ أو (عن بعضص أهل 
العلم)ء أو (عن بعض شيوخ بني حنيفة) عندما يكون الحديث خاصا 

؟ - (التفبيب)ء. تتجلى غذه المنارشة يجعل الخير أكثر انفتاجا فى 
القراءة كما في خبر لقاء محمد بن عبد الله بمسلمة الحنفي, وضياع 
حقيقة من ذهب إلى من؟ أو من سمع من من؟ كذلك سنرى في 
المبحث الخامس من القسم الثاني من بحثنا هذا كيف تم استخدام الية 
التضبيب مع تاريخ كتابة سورة (الرحمن). 

لالع سوير اسن خلال طم سمل اقسيرة يركية وإمة 
سرعان ما تختفي في ظلمات الكتب الضخمة؛ لو أخذت على الفراد لما 
أنتجت معنى يمكن أن يُؤّْسَس عليه؛ لكئها في حالة تجميعها معاء 
وإعادة تركيب ما تفكك منهاء أي نعضيد الخبر بخبر آخرء فإنّها في 
النهاية تتحؤل إلى آلية يمكن من خلالها الوصول؛ أو حتى الاقتراب إلى 
الإحتمال الأكثر رجحانا في قراءة حادثة تاريخية معيّنة على أقل تقدير . 
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المبحث الثاني 


اليمامة في الثاو يج 
فر اعة في دور ها 
الاقتصادي/ السياسي/ الاجتماعي/ الثقافي 


موقعها الجغرافي والإقتصادي 

اليمامة في نظر الباحثين جزء من إقليم العروض: ويشمل إضافة لها 
البحرين والاحساء وشبه جزيرة قطر (تاريخ العرب القديم: 18)» وقيل 
أن اليمامة هي العروض لاعتراضها بين نجد واليمن (الأدب العربي 
رناريخه: 757)؛ بينما يعذها الدكتور (نبيه عاقل) من أهم مناطق (نجد) 
الي تشتهر بمراعيها حيث تربى فيها أشهر الخيول العربية (تاريخ العرب 
القديم وعصر الرسول: .)"١‏ 


لِسِدان حاجة العرب من القمح (المصدر السابق: +)51١‏ كما أن النمامة 
كانت ولا تزال غنيّة بموارد المياه من عيون وابار وماء جار ؛ وقل ذكرت 


حا 


الأخار أيضَاً أنها كانت أكثر نخيلا من بلاد الحجاز (تاريخ العرب 
القديم: 17): إضافة إلى وقوعها على أهم طريق يصل بين مكة 
وموانىء الخليج» والبحرين (بحوث: :)١١١‏ كانت على نحو ست 
عشرة مرحلة من مكة (هامش السيرة الحلية: 7 / 75): والمرخلة 
مسافة قدرها نحو أربعة وعغشرين ميلاء كان الراكب على الإبل يقطعها 
في يوم (قواعد الأمن: 8). 
قرى اليمامة 

أذكر هنا عيّنات من قرى اليمامة» ومع كل قرية أضع ما تمتاز به من 
صناعة أو زراعة»؛ أو عمق تاريخي كذكرى موقعة لها شأن في تاريخ 
العرب في شبه الجزيرة. 

: (خط)»؛ موضع باليمامة تنسب إليه الرماح الخطية (بحوث‎ ١ 
: وتشتهر أيضاً بكثرة النخيل» وقد جاء فيها‎ ١ 
فإنْتمنعوامنًا المشقر والصفا فإنا وجدنا الخط جمّانخيلها‎ 

(ذبران الاععى الاكير: 6١41‏ 

.)١17 (مرج القلعة)» تنسب إليها السيوف القلعية (بحوث:‎ - ١ 

*_ (صحار): واليها تنسب الثياب الصحارية (انن هنشام: 1/ 
ردير ” 

؛ ‏ (حجر)ء يقام فيها موسم سنوي يبدأ في اليوم العاشر من محرم 
حت نهائة الشهر (الفوانتي وعصاب الرمن: 1 ,)١١‏ 

ة_ (أثاقت) وكانت تسم قبل الإسلام (درنق)» تكثز فيها زراعه 
العتب »؛ اشتهرت بمعصر للخمر كانت للأعشى (القيان والغناء: ١؟5)ء؛‏ 
وقد قال فيها : 
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أحب أكناقيت رفت القطاف ووؤقت غخقصضصارة أعمسامسنا 
(ديؤان الأعشى الأكين: )5٠‏ 
وإدالناةزنى#فكزغشية يبخط]|! ناعسي شاوه لها 
(ذيوان الاعشى الاكبر: )١115‏ 

59 -(منفوخة اليمافة) وقيها ست الأغتى (القيان والقتاء: 951), 

(عشقرباء)؛ روصي المنطقة التى دارت فيها الحربت بع وسنله»ه 
والمسلمين وانتهت بمقتله (تاريخ الرسل والملوك : احداث السنة .)١١‏ 

(هجر)ء قرب ذات نخل (ايام العرت : 0 وهئي اسم لأرض 
البحرين (أيام العرب: 5): يقام فيها موسم شهر جمادي الآخرة؛ وفيها 
حصن المشمر الذي تقام فيه السوق (المواسم وحساب الرمن: 44). 
ركان يقابل حضن المشقر خصن آخر يقال له: الضفاء وبينهما نهر يقال 
له: محلم (أيام العرب: 4). 

. - (نطاع)ء واد باليمامة» وهو المكان الذى اعتر ض بنو تثميم قافله 
كسرق فيهه فقتلوا غافةه الأماوقة وسلبوهم؛ وأسبروا هوذة بن علي. 
فاشترى نفسه بثلاثماثة بعير (أيام العرب: ” -9). 

(الضفان): أرض غليظة ثنها خيرات كثيرةء وفيهها التقى 
مسلمة الحنفي بسجاح (الارائل: ,)55١‏ 

لوفرة الأراضى الصالحة للزراعة في اليمامة كانت حاجتها للعبيد ‏ 
اقأبدي عاملة ‏ كبيرة جداء لذا كانث أعدادهم كثيقة فيها (العبودية: 
47 وقد اشثهرت اليمامة بانتاج القمح» وبكثرة النخيل إضافة ا 
زراهة العنتب. 
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هذا وقد اشتهر بنو حنيفة ‏ الذين نزلوا اليمامة ‏ بصناعة السيوف. 
وكان سيفهم يسمى (القلعي) نسبة إلى (مرج القلعة) حيث كانوا يقيمون 
(بحوث: :)١17‏ كما نُسبّت إلى اليمامة الرماح الخطيّة أيضاً (بحوث: 
2.254 

ويبدو ان صناعة الثياب كانت معروفة في اليمامة؛ فقد ورد أن 
محتكد بين عا أله 2و اتقفيلة بخويين صطارين: امن معج ما استميسة! 
نسبة إلى صحار وهي في بلاد بني تميم من اليمامة أو ما يليها (ابن 
هشام : رةه 

من هذه النتف البسيطة عن جغرافية واقتصاد اليمامة نستطيع أن 
نستنتح إن مجتمع اليمامة امتاز بكونه : 

١‏ مجتمعا مستقرًا: باعتباره ريفيا تجاوز مرحلة البداوة» وقد ورد 
في قرآن مسلمة الحنفي القد فضَلُم على أهل الوبرء وما سبقكم أهل 
المدر؟. 

؟ ‏ ممجتمعا منتجا: كانت اليمامة تصذر القمح إلى العرب» وتصدر 
السيوف؛. والخيول» والثياب ,. 

الميزة الأخيرة لا نجدها مثلاً في المجتمع المكي الذي كان: 

١‏ - مجتمعا مستقرًا: لوجوةد الكعبة كمركز استقطاتب ديني 
وتجارى . 

١‏ - مجتمعا مستهلكا: لأنْ مكة أرض غير ذات زرع. 

إن الأمان الاقتصادي متوفر جدا لدى المنتج» لكنه يشكل عبئا ثقيلا 
على المستهلك؛ فالمنتج قادر دائما على تهديد المستهلك إقتصاديا 
واجتماعيا وسياسياء وهذا ما حصل بالفعل حين قطعت اليمامة إمداد 
مكة بما تحتاج إليه من قمح جعلتها أمام كارئة مجاعة حقيقية؛ الأمر 


الذي دفع القريشيين إلى أن يتشفعوا بصلة الرحم مع محمد بن عبد الله 

أعتقد أنْ الإختلاف في ميزة الأمان الإقتصادي كان سبب الإختلاف 
لااحقا بين منهجى دعاة السيف1 فى مكة ودعاة الحنيفية فى اليمامة. وهو 
للع جعل القريشيين يتظروت دالما إلى النمامة كتهذيد. مسستمر لب 
لأمنهم الاقتصادي فحسبء بل أيضاً كانوا قلقين جدا امام سعة نفوذ 
وانتشار عبادة (الرحمن) التى كانت اليمامة مركزرا لها بفعل حضور 

لقد أحسوا بخطر ذلك عندما أدخل محمد بن عيد الله اسم 
(الرحمن) ضمن منظومته المعرفية؛ حتى وصل بهم الأمر أن اعتبروه 
تلميذا لمسلمة» وأصروا على أنّهم لن يتبعوا داعي اليمامة (ابن هشام : 
ار 

كان الحسسى المناطقي واضحا في الصراعء. على الاقل عند 
التريقني 1 وكات للق #اتماق التراكيي لتقطة مسقتد 32 باعشازها 
واد غير ذي زرع» رغم أن محمدا اتَخذ من هذه النقطة حجّة لدعم 
اعتقاده بأنْ مكة محميّة من قبل الله «فليعيدوا رب هذا البيت الذي 
أظعمهم من جوع وعامنهم من خوف» (سورة قريش:  ”‏ 1)., 

لم يبق في كتب الاخبار عن العلاقات الاجتماعية بين مكة واليمامة 
سوى نزر يسير يصلح أن يكون عيّنة للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
والبباسية؛ منها على سبيل المثال: أن الفرافصة بن عمير بن ثتييان سْ 
سبيع بن مسلمة كان حليفا لقريش» والفرافصة ابن عم محكم بن الطفيل 
وزير مسلمة الحنفى فى اليمامة (جمهرة: .)7١7‏ بينما نجد (الفرات بن 
حيان العجلي) ‏ وكان أهدى الناس بالطريق وأعرفهم بها يخرج مع إبل 
فريش إلى الشام (المعارف: .)١189‏ 


١-5 


إسم اليمامة وساكنوها الأؤائل 


ذكر المسعودي أن اسم (اليمامة) كان (جو) (مروج الذهب: ؟/ 
وأن أول من سكن فيها (جديس) (مروج الذهب: ؟44/7١).‏ 
سمّيت باليمامة بعد أن غزاها (حسان بن تبّع الحميري) ملك اليمنء 
وضلب (زرقاء اليمامة) غلى بابهاء وكانت ذات بغر شديدء وكان 
اسمها يمامة (مروج الذهب: ؟/١2١)ء‏ وفي رواية الدينوري : أن #اسم 
اليمامة يومئذ جو وبها امرأة يقال لها اليمامة تبصر الركب من فسيرة 
ثلاثة أيام وباسمها سميّت جو اليمامة» (المعارف: »)١49‏ وقد ذكر 
شعراء ما قبل الإسلام قصة زرقاء اليمامة فى أشعارهم كالنابغة الذبياني» 
والأعشى الذي قال : 


مانظرت ذات اشفار كما نظرت 
قالت أرى رجلا في كفه كتف 
فكذبوهابماقالت فقصيحهم 
فاستنزلوا أهل جو من مساكثهم 


قال المتنبي : 


بيوماولا نظر الذتثبى إذ سجغا 
أو يخصف النعل ليقى أ صنعا 
ذو آل حسان يزجي الموت والشرعا 
وهدموايافم البنيان فاتضعا 

ليوات الكميى الأكء :1 1) 


إذا نظرت عيتاى ساواهما علمى 
(الديوان: )/6١‏ 


و(جديس) من العرب العاربة التي أبيدت مع (طسم) على يد (عبد 
كلال بن مثوّب) قائد حملة (تبّع) إلى اليمامة (الاشتقاق: 8511/7 
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328 فيهم: 


ولم تنيت الحذان 








زخل بالحيّمنجديس يومهمنالشِرّمستطار 
(ديوان الأعشى الأكير: ».8) 

ذكر (المسعودي) أن طسم وجديس تفانت في نحو من سبعين سنة 
ف البراري»؛ بما كان بينهع هن الشحتاء. وطلب الرياسة» قدثرواء لم 
ببق لهم باقيةء فضربت بهم العرب المثل» وضربت بهم الشعراء المقال 
(مروح الذهب: ؟/595)., وهذه سمة تتشابه بها اليمامة مع مكة حيث 
كانت جرهم والعماليق أوّل سكانها فانقرضوا (مروج الذهب: ؟/58). 
لان التدصيمين) يععير (كل) عا ووو عن طسم وعديس والعماليق 
وجرهم موضوعا لا اصل له (في الشعر الجاهلى: :)١19‏ وهو رأي ‏ 
كما أسلفنا ‏ لا يخلو من مبالغة غير منهجية؛ لأنّ القغية ونفيها يبقيان 
معا حتى يذوب كلاهما فى كليهما. 

إضافة إلى ذلك ذكر الدكتور (ناضر الدين الأسد) أن اليمامة كانت 
تنافس مكة في قدم القيان وبعد عهدهن؛ فإن كان من الروايات ما أرجع 
القيان في مكة إلى عهد عاد فإنّ منها ما أرجعهن فى اليمامة إلى عهد 
طسم وجديس (القيان والغتاء: ؟6). ١‏ 
مواسم النفافة 

نقلا عن المحبر ورد أنه كان لأهل اليمامة في نجد موسم كبير 
ينعقد كل سنة بمدينة (حجر) في العاشر من المحرّم إلى نهاية الشهرء 
وهو الميقات نفسه لموسم (نطاة) الذي كان أل خيبر يقيمونه كل لظ 
بحصن نطاة وكان يسمّى بيوم (الكفارة)» وهو ذكرى نجاة موسى من 
فرعون» وكانت قزيش تصوم هذا اليوم قبل الإسلام» ولعله من نتن 
الاحناف (المواسم وحساب الرّمن:١١١).‏ 


كما كان لليمامة موسم آحخر في (هجر) يبدأ من أوَّل رم من جمادى 


ذل 


الآخرة إلى نهاية الشهرء وفيه تقام سوق في المشقّر (المواسم وحساب 
الزمن: 44)» كانت تأتيه العرب للميرة: إلا أن ما جعله راسسًا فى 
الناكرو عن المذسة الت أقينت لص تنم ف التعضع عس سي اليوء 
يوم المشقّر (أيام العرب: 5): وقد ذكره الأعشى بقوله: 
فإن تمنعوامتاالمشقر والصٌّفا فإنّاوجدناالخط جِمّانخيلها 
(ذيوان الاعشى الاكبر: )١4١‏ 

وقد ذكر ابن هشام أنْ محمد بن عبد الله ذهب إلى اليمامة يدعو 
لنفسه دون أن يحدد عاما أو شهراء فإذا كان تحديد العام دون سند أمرا 
عسيراء فإنني أعتقد بأنْ ذهاب محمد إلى بني حنيفة لن يتجاوز أيام أحد 
موسميهم . 

لم تكن كل قبائل شبه الجزيرة العربية تسكن الخيام. وتقطن 
الصحراءء لا هم لها سوى سوى الغزو وانتجاع الكلأء على العكس 
تماماء ورد أنْ الكثير من قبائل العرب كانت تميل إلى الحياة الحضرية؛ 
وتصاعد هذا الميل مع البعاث النجيل الأول من الأخئاف؛: حتى أن قبيلة 
دلق حنيفة كانت إحدى القبائل الحضريةء التى يقال لأهلها: أهل مدرء 
الى أكينا قزدلة سمطو فى موطنياء رتك عدي الالقيان اذك لها 
جاهليا ثم بين أهل الوبر لم تدخل فيه حنيفة (مصادر الشعر اللجاهلي : 
1 

قال ابن حزم: إِنْ بنى حنيفة هم أهل اليمامة؛ وهم أصحاب نخل 
وزرع» وحنيفة هو ابن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» وكان 
لحنيفة من الولد: الدول وفيه الثروة والعددء وعديء. وعامر (جمهرة: 
51 فأما مسلمة الحنفي فيرجع إلى بني عدي بن حنيفة (جمهرة : 


1 





7" ).: كذلك نجدة بن عامر صاحب (النجدية) وكان رأسا ذا مقالة 
منفردة من مقالات الخوارج (اخبار الخوارج: :)١9‏ بيئما يرجع نافع بن 
الأزرق الذي تنسب إليه (الأزارقة) من الخوارج إلى بني الذول بن حنيفة 
(جمهرة: ؟5/١1١5).‏ 
استوطن بنو حنيفة اليمامة بعد حرب البسوس التي دامت بين بكر 
وتغلب من سنة 444 م إلى سنة 074 م (تاريخ العرب العام: 17). 
وقد ورد أنّهم لم يشتركوا فيهاء وكانوا يسمّون اللقاح» فقال سعد بن 
مالك يعرّض بهم : 
للائفايعدنا لاديف كر واللق اح 
(ايام العرب: )١585‏ 
ولكثرة النخيل في اليمامة انفرد بنو حنيفة قبل الإسلام باتخاذهم إلها 
من حيس تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديدا ثم يندر منه نواه وريما 
جعل فيه سويق ‏ فعبدوه دهرا طويلاء ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه؛ فقال 
رجل من بني تميم : 
اكلتربها حديفة سوجر عقديعوبيهاومس إغواز 
وقال آخر: 
وومةه 
لمع«يحدروامنرتبهم سوءالعوافب والتباعة 
(المعارف: 94؟؟) 
ظ 


/ 





لقنس أت 


صورة بني حنيفة في المخيال الإسلامي 
كان الشاعر العباسي (العباس بن الأحنف) يلتقي نسبا مع مسلمة 


الحنفي عند (عدي بن حنفة) (جمهرة: 1)ء وأنّه قال مستشرا 
يذليك : 


فإن تقئلوني لا تفوتوا بمهجتي مصاليت قومي من حنيفة أو عجل 

فردٌ غلليه اخر: 
بنو حنيفة لا يرضى الدع بهم فاترك حنيفة راطلب غيرهم نسبا 
إذهب إلى عرب ترضى بنسبتهم إني أرى لك وجهايشبهالعربا 

(الشعر والشعراء: ٠٠ث)‏ 

كان هذا في القرن الثانى للهجرة زمن خلافة الرشيدء لذا فإن هذين 
البيتين يمكن أن يكشفا لنا وبوضوح صارخ كيف جعلت المؤسسة 
الرسمية صورة بني خنيفة في المخيال العربي» لقد تم تجريدهم من 
عربيتهم . 

تذكر كتب الأخبار أن المسلمين فقدوا قرابة ألفين ومائتي رجل. 
منهم سبعمائة من القرّاء فى خربهم مع بني حنيفة (كتاب الدّدة: 54" 
وكانت رذة فعل ذلك أن طالب بعض المسلمين بإبادتهم حتى بعد إتمام 
الصلح .بين خالد ومجاعة الحنفي (كتاب الردة: .)5١4 5١7‏ 

كان لحروب المسلمين مع مسلمة دورها الكبير في رسم الصورة 
السيّئة لبتى حنيفة يكادوا فيها أن يكونوا (مكفرين)» فقد اتهموا بالرذة. 
واتهموا أيضاً بموالاتهم لمسلمة الحنفى ومدحه حتى بعد موته) ورد 
أنهم بعد أن انتقلوا إلى الكوفة؛ وبنوا مسجدا فيها عرف باسمهم» كانوا 
يقؤلون فيه: "أن مسيلمة كان على حقاء فقتل عبد الله بن عود ‏ 
وكان على الكوفة ‏ بعضهم دون استتابة» وقد كان هناك جدل حول: 
هل تقبل توبتهم أو لا؟ (مختصر شيزة الرسول:137). 

وفع هذا نجد فى رسالة ابى بكر لخالد ما يشير إلى صورتهم 
الحقيقية «واعلم بأنك لم تلق قوما يشبهون بني حئيفة في البأس والشدة' 
(الردة: 177). وقد بقى بأسهم في الحرب ضد المسلمين عالقا في 
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أذهان الصحابة» فقد ورد عن رافع بن خديج الأنصاري انه قال: «والله 
لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى (ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد 
تقاتلونهم أو يسلمون)ء فلم تعلم من هم حتى دعانا ابو بكر إلى قتال 
بنى حنيفة» فلما قاتلناهم علمنا انهم أولو بأس شديدء وذلك أنهم 


هزمونا نيفا وعشرين هزيمةء وقتلوا منا مقتلة عظيمة» كادوا أن يفتحوننا 
هرار اا (الردة : .)5١ +١‏ 
رجال اليمامة 

1 هوذة ملك اليمامة 

لاتخلو اليمامة من أشخاص كان لهم حضور اجتماعيء ثقافي؛: أو 
حضورهم إلى العر ب والعجم. وكان شودة 7 علي أل أولنك فها. 

ار أبن انتيب : هودذة بن علي الحنفي و التاج (المعارف: م 
قيتوحله كسرى فلنسوة فها سحوا شر فكان بلبسها ؛ فسمي ذأ التاج . ولهوذة 
أحاديث وشرف ووفادة إلى الملوك من الأعاجو (الاشتقاق:7 / 
4) قدم على كسرى فأوجهه ونادمه وألبسه تاجا من تيجائه وحللا 
من حلله.» فزعمت بنو حنيفة أنه كان لا يراه أحد من العجم إلا سجد له 
لذلك التاج لصورة كسرى التى كانت فيه» قال الأعشى : 
له أكاليل بالياقوت فصّلها صوّاغهالا ترىعيياولاطبعا 
من يلق هوذةأوينزلبساحته يكنلهوذةفيمانابهتبعا 


(ديؤان عاهراين الطفيل ::5. 4) 


الذذا 


كان هوذة رجلا جميلا شجاعا لبيبا (أيام العرب: 7)؛ مدحه 
الأعشى بأربع قصائد (القيان والغناء: 778)» كنيته أبو علي (الاشتقاق : 
١ذ/‏ 508).؛ وأيو قدامة (ديون عامر بن الطفيل: 51): وهو من 
المعمرين بلغ مئة وخمسين سنة» وكان ملك اليمامة (السيرة الحلبية: " 
/ 555)» وقد أسره بنو تميم في معركة وادي نطاع فاشترى نفسه منهم 
بثلاثمائة بعير (أيام العرب: 7). 

محمد و هو ذت 

ورد في كتب الاخبار أن محمد بن عبد الله لما بعث كتبه إلى 
الملوك يدعوهم إلى الإسلام بعث كتابا إلى هوذة بن علي باعتباره ملك 
اليمامة قال فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى 
هوذة بن على: سلام على من اتبع الهدى» واعلم أنْ ديني سيظهر إلء 
منتهى الخف والحافر؛ فاسلم تسلمء وأجعل لك ما تحت يديك'1ء ذكر 
أحمد زيني دحلان أن الكتاب وصل إلى هوذة وكان عنده أركون دمشق 
الرومى من عظماء التصارى» وأن هوذة في بادىء الأمر لم يرد على 
كتات محمد فسأله (أركون) عن السبب» قال: ضئنت يدينى وأنا متنك 
قومي» ولثن تبعته لن أملك. قال: بلى؛ ولشن اتبعته ليملكنك» وأنْ 
الشير لك فى كناعةء وألة لكبى العربي الل بشر يها عيسى ين ريم 
عليه السلام» وأنه لمكتوب عندنا في الانجيل محمد رسول الله (السيرة 
الحلية: "؟ / /ا/ا». 

كان هوذة صاحب دين؛ لم يكشف أهل الأخبار عن هوية هذا 
الدين» قال الأعشى يمدحه عندما تمكن من اطلاق سراح الأسرى من 
بنى تميم» وصادف الاطلاق يوم فصح التصارى : 
بهم تقرب يوم الفصح ضاحية يرجوالإلهبماأسدى وماصئعا 

(ديوان عامر بن الطفيل: 51) 
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بدءاء وعلى ملكه أيضاًء أما مداخلة (أركون) فى شأن الكتاب فلا يمكن 
إن تتسانة الجملة #يشي.: ولثن اتعته لملكنك1. أما ما بعدها فمن غير 
المعقول أن تخرج عن رجل من عظماء النصارى» على العكس تماما 
أظن أنه هو الذى شاو عليه بفكرة (المشاركة في الملك)ء سس ه:) جاء 
رذ هوذة فيه لطف: «ما أحسن ها تدعو إليه وأجمله؛ وأنا شاعر قومى 
وخطيبهم؛ والعرب تهاب مكاني» فاجعل إليَ بعض الأمر أتبعك»؛ فلما 
بلغ الرد محمدا قال: لو سألتي سيّابة - قطعة من الأرض - ما فعلت» باد 
وباد ما فى يديه! (السيرة الحلبية: ” م 5254), 

لقد رفض هوذة اتباع محمدء وضن بدينه ويملكه . 

جعل (البلاذري) موت هوذة بن علي قبل انصراف بنى حنيفة من 
يثرب إلى اليمامة (فتوح البلدان: 594)» أي أنه مات ووفده فى يثشرب». 
وأنْ مسلمة اذعى النبوة بعد موت هوذة: بيئما نجد عند (الحلبى) أن 
21)., 


؟ - عرّاق الدمامة 


كان عدد العرّافين كثيرا في العرب قبل الإسلام» والعرّاف رتبة هى 
دون الكاهن (مروج الذهب: 7 / :)١78‏ وهو من يعرف الامور 
بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو 
حاله. وليس للعرّاف تابع أو رئي أو شيطانء» وبهذا فإنْ آليات|اشتغال 
العرّاف تختلف تماما عن آليات اشتغال الكاهن» فالعرّاف يستخدم ذكاء: 
الخاص في استباط الحقائق» أي أنه ينطلق من عندياته؛ ولا ينتظر تابعا 


يملي عليه (المفصل: 5 / 97): لذا فالعرّاف أقرب إلى الحكيم منه 


احلا 


إلى الكاهن» ويبدو أن شهرة بعضهم جعلت الشعراء يذكرونهم في 

أشعارهم» ومن أشهر هؤلاء العرّافين (عرّاف اليمامة) رياح بن عجلة. 

فقد قيل فيه : 

فقلت لعراف اليمامة داوني فإنكإنداريتني لطبيب 
وقال عروة بن حزام: 

جعلت لعرّاف اليمامة حكمة وعرّاف نجدإنهماشمياني 

فقالاشفاك الل والله مالنا بما حملت متنك الض لوغ يدان 
وعداف نجد هو الأبلق الأسيدي (مقدمة ابن خلدون: ١١8‏ 

,) ١١4 


 "‏ الأعشى 

إنْ.ششّة الأخبار التى تتحدث عن مسلمة يمكن تعضيدها بأخبار 
بشكل خاض » أو فى شبه الجزيرة العربية بشكل عام. لذاء فإِنَ المتبغي 
من نصوص الأعشى مثلاً يمكن أن يكون نافذة مهمة جدا لتحسشس 
المناخ الفكري»؛ وآليات اشتغال الأحناف قبل الإسلام. من هنا فإن 
إحدى أهم نوافذي لقراءة مسلمة هو الأعشى . 

نسبه ولقبه وكنيته 

هو أعشى وائلء ميموئ بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف 
بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة (تاريخ اليعقوبي: 5550 
5 من بكر نَن فراكل - 

وعشيرته: بنو قيس بن ثعلبة» بطن من بطون بكرهء عريقه في 





بن ثابت سيل هرّة: من أشعر الناس؟ فقال: أشاعر بعينه أم قبيلة؟ قالوا: 
بل فسلة . قال * الزرق من بني فيس بن ثعلبة (القيان والغناء : 59 
كانت اليمامة موطن الأعشى» وقد عاش فيها حتى بلغ الثمانين 
مضى لي ثمانلونهمن مولدي ‏ كذلك تفصيل حسابها 
(ديوان الأعشى الأكبر: )3٠‏ 
كان الأعشى حنيفباً 
لم يتطرّق أحد من الباحثين القدامى: أو الجددء إلى حنيفية 
الأعشىء وإنّما أخذ دائما باعتباره (صئاجة العرب)» معنيًا بالخمر 
والقان والغناء. رغم أن قراءغة متائية لما تبقى مر شعره تمحغلنا ثنقشف أمام 
شاعر موحد يؤمن بالرحمنء وبالله؛ أو بالإلهء وهذا التوحيد هو 
خلاصة ما توصّل إليه الجيل الأوّل من الأحناف» فقد ورد فى المتبقّى 
مرخ شعره: 
إن تقى الرحمن لاا شىء مقله فصيبراإذاتلقى السحاق الغرائيا 
بل الله فاعبدء لاشريك لوجهه يكن لك فيما تكدح اليوم راعيا 
(ديؤان الأعتىئ :0614 
غقطاءالاله: فإنالاله يسمع في الغامضات السرارا 
(ديوان الاعثى الاكير : 36 ) 
كما أننا نجد في شعره ذكرا ل (قس بن ساعدة الايادي) أحد أقطاب 


ند 


الجيل الأوّل من الأحناف» الذي قال فيه محمد بن عبد الله: «ايحشر 
يوم القيامة أَمَةَ وحدهة (الجامم لأحكام القران: ”7 /77): إضافة إلى 
ذكر (سطيح) الذي عذه القرطبي أحد الموحّدين قبل الإسلام (الجامع : 
/٠‏ 8١٠)»ء‏ دون أن نتسى ذهابه إلى (عبهلة بن كعب العنسي) في 
اليمنء أو محاولة قدومه على (محمد بن عبد الله) فى يثرب. 


الأعشى وعبهلة العنسي 

هل يمكن للأعشى أن يكون مفتاحا لقراءة تأريخ ظهور عبهلة بن 
كعب الذي سمّته المؤسّسة الإسلامية بالأسود العنسي وهي تسمية لا 

ذكرت الاخبار أنْ الأعشى ذهب إلى صنعاء ومدح نبيّها (عبهلة 
العنسى) فكافأه على ذلك (قواعد الأمن: »)١178‏ ولعطاء العنسى حخبر 
فى ده الاعشىء فقد فيل أنه أتاهء وقد امتدحهء فاستبطأ جائزته» 
تقال عبيلةة لمن عنقا عو ولقته تمطلف طرخنا قأعظاء تسسات 
تقال دهنا ويشيسماثة حللا وعتبرا (ديوات الأعشى الأكبر: 77):. دون 
أن نجد لقصيدته في مدح العنسي ذكرا في الديوان فقد رفعت من 
الذاكرة الجمعية تماما . 

والأخذ بهذا الخبر يعني أنْ ظهور (العنسي) كان قبل وفاة الأعشى 
فى السنة السابعة للهجرة»:فإذا ما اغتمدنا رواية المؤسّسة الإسلامية من 
أن لقاه تدان محمد وسنلمة) في المديئة قرت أنهاية البة السادما 
اعتمادا على رواية موت (هوذة بن علي) عند الحلبى»؛ وأنْ محمدا قد 
قصّ حلم الاأشوارين الذهفبيين لسسلنةهء وأنه أوّل الاسوارين بنتلمة 
والعنسي. نكون قد أضعفنا الرواية التي تجعل تاريخ ظهورهما قرب" 
نهاية السنة العاشرة للهجرة وهو التاريخ المعتمد رشميا. 
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الأعشى ومحمد ين عند الله 

العودة إلى ديوان الأعشى تجعلنا نجد قصيدة في مدح (محمد بن 
عبد الله) دون أن يكون ثمّة لقاء بينهماء ومع هذا يورد الاخباريون قصة 
عجيبة لتبرير ذلك تشبه تماما قصص كثير من مفكري ذلك الوقت الذين 
النقى بهم محمد بن غبد الف أو الذيخ التقرا به وتحاوروا معه دون أن 
بصلوا إلى اتفاق ما مثل الحنيفى سويد بن الصامت (نزعات مادية: ١‏ / 
5؛ أو أنْ المتحاور يقرّر أخذ سنة للتفكير والعودة؛ فيموت قبل 
انتهاء الوقت المحدد؛ هذا ما حصل مع الأعشى نعد أن كان قاصدا 
محمدا فمرٌ بمكة؛ ونتيجة لمحاورته مع رجالات قريش أجل القدوم إلى 
العام القادم؛ ليكتفي من شرب الخمر أو من لعب القمارء هكذا ذكر 
المؤرخون» فيموت قبل انتهاء العام في اليمامة (الشعر والشعراء: 
النذة”" 

والفاسييد: الموجهة لمحمد بن عيد الله لا تشير إلى أن الأعشى 
ذاهب للدخول في الإسلام كما روّج المؤرخون؛ وإنما هو ذاهب لمدح 
محمد؛ وهي طريقته في التكسب؛ يقول ذلك في القصيدة ذاتها: 
رمازلت أبغي المالمذأنايافع وليداوكهلا حين شبت وأمرذا 
وأبتذل العيس المراقيل تغتلي مسافة مابين النجير فصرخذا 

ثم يخاطب ناقته قائالة : ا 
بنى ما تناخي عند باب ابن هاشم تريحي وتلقي من فواضلهيدا 
ليه صدقات ما تغست؛ ونائل ‏ وليس عطاءاليوممانعهغنا 

(ديوان الاعشى: الاكير : 58 :/8) 
فالقصيدة لا تتجاوز أن تكون محاولة في التكسب ليس إلاء ومع 
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هذا فقد تحسّس القريشيون ‏ إن صحّت الرواية - خطرا سياسيا فى مدح 
الأعشى لمحمد» من هنا كانت محاولة تعطيل؛ أو تأجيل ذهابه اليه. 

كما أن خبر قدومه إلى محمد ومروره بمكة» أو ببعض أهل مكة. 
وردهم إيَاه عن ما عزع يشبه تماما خبر قدوم (أمية بن أبي الصلت) إلى 
المديئة كى يعلن إسلامه؛ فيلتئقي في طريقه ببعض أهل مكة» الذي يشير 
بدوره إلى معركة بدر وقتل أقربائه شيبة وعتبةء فيجدع أمية أنف ناقته. 
ويرثي قتلى بدرء ويعود إلى الطائف ليموت فيها بعد عام» أو أقل من 
عام . 

الأعشى ومسلمة الحنفي 

ما بيست هتاء هو أننا لا تجد السلمة الشسنفى ذكرا في :ديوات 
الأغشى :ولا حتى حبرا يوحي بآثه التقى بيدء أو سمع منتدء رغم انا 
نجد في ديوانه قصيدة ذاتية لم يقصد التكتب منهاء تكاد أن تكون 
حنيفية تماماء يخاطب فيها بصيرا ابنه يحثه على : 
وإذحقى الوعي لا في عمل قصيرا إناتلتن السصان الثرائية ' 
وربّك لا تشركبه: إن شركه يحطمهن الخيرات تلك البواقيا | 
بل الله فاعبدء لااشريك لوجهه 2 يكن لك فيما تكدح اليوم راعيا 

(ديوان الأغعفي: 00114 

كما أثنا نجد في سيرة الأعشى طلاسم وألغاز لا يمكن المرور بها 
دون إدامة النظر فيها كقوله بالقدرية؛ أو إقراره بالملكين الكاتبين : ظ 
فلا تحسبتى كافرالك نعمة) على شاهديءه يا شاهدالله فاشهد 

يقول ابن قتيبة معلقا: «وكان هذا من ايمان العرب». الملكين بقية 
من دين اسماعيل"» (الشعر والشعراء: .)١41‏ 
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وق ورد أيضا أنه كان للأعكى زارية :قلقو فى اأسمهافسةة 


' هو(عبيد)ء ومرّة هو (يحيى بن متى)؛ أو (يونس بن متى)؛ وكان من 
الفعمرزين قال: كان الأعشى قدريا. فلما سفل: من أين أحد الأعشئن 
مذهبه؟ قال: من قبل العبادبين نصارى الحيرة؛ كان يأتيهم يشترى منهم 
الخمر فلقنوه ذلك (مصادر الشعر الجاهلي : 777). 

أو المتبقى من إشاراته الحنيفية كما في قوله : 


اسحائراكت بالوفاء وبالهعدل 
والأرض حسمالة لما حمل أله 
ورساثراها قشب أردية الخسسن 
نكن لببا الشف رالبرائن 


تلو المبلاه :ةل عنده 
وهنا ان تدرو مت ا التهعندهنالا 
زنوناا نت هائنقنه 
والحافر شتى والاعصم الوعلا 

(ديوان الأعشى الأكبر : 1317) 


أو فى تتحخنسه للزوال فى العالم؛ وقذ اسكمر أقطاب الجيل الأؤل 
من الأحناف موضوعة الموت كعلامة استفهام كبرى. وكنافذة إلى 
الغموض الذي يحيط بالعالم» فكان الموت شاهدهم على زوال الأشياء 
كلها ومنه اقتربوا من الإله الذي يبقى بعد أن يفنى كل شيء : 


السمثروا ل سحاروفساةا 
ماما فط يناان كتين 
رفبلهوغالتالمنايا 
رأهل غمدان جمعوا 
لمعهبحتهم منالدواهي 


أودى بها الليل والتهار 
طسماولم موري اسار 
يوممنالشرمستطار 
للدهرما 0 الخيار 
عمجة عت عل امار 

(ديوان الاعشى الاكبر : )4٠‏ 


(العقفتص نوزجامهح بلك 


ميري با 


و احتف + له تعرف حهوئيا 


أو قوله : 
لمي ةف ]وق كن لفن 
يظل رجيمالري ب ٍالمتون 
وهال ك أهل ل يجتونه 
وما أن أرى الدهر في صرفه 


فول تممعنى ازقناه البللاة 


أليس أخهو السوت مستوثقا 
علىيّرقيب لهحافظفقل 
الس عقي ن عسية 
وخانالنعيوأبامالك 
أزال الحلتورك فأفناهم 


قبلحدوعذابها'ت” 
يبمالأمسخيبايهيااا 
وأائنت حمكيفة: ولمايبييا ظ 
#للالئه ياف يجاني 
مئوقتهاوحسايها 

(ديوان الاعشى الاكبر: *47) 


على الشي الاإعمناء قا 
كاخرفى قفرةلميجن ظ 


من حذرالموتأنيأتين) 
لني وان قلت قداأنسال) 
في امرىقء لم يسجحئلة الرمين 
وأخرج هين حقمقندذا يرن 
واي امرقء له يخشنهالرمن 
وأكسرج مسن بيش ه ذاحيورن 

(ديوان الاعشى الاكبر: 0195 


هذا النتاج» إضافة إلى أبيات كثيرة تتوزّع على قصائد الديوان تؤكد ‏ 
اعتقاذ الاعشى بالحنيفية» وأقصد من الحنيفية مفهوم التوحيد تحديداء 
وهو ما تم على يد أقطاب الجيل الأوّل من الأحناف ‏ ومسلمة الحنفي 
أحدهم ‏ الجيل الذي ينتهي كلحظة زمنية مع بدء إعلان النبوات في شبه ‏ 


الجزيرة العربية . 















' يبقى فراغ سيرة وشعر الاعشى من أي خبر عن مسلمة الحنفي حلقة 
لفقودة في تأثيث الصورة الحقيقية لتيّار الأحناف في اليمامة قبل 
الإسلام . 

كان مثالا للهو والغناء والعبث 

ذكرت الأخبار أن الأعشى كان له معصر للخمر في أثافت ‏ التي 
كانت تسمّى قبل الإسلام درنى بعصم افيه ما آجزل له آهل ا#اقسومو 
أسنابهم. وكان الفتيان يؤمون منزله بمنفوحة اليمامة للشرب (القيان 
رالفباء: ١؟5).‏ 

أريد أن أقول هنا أن شيوع سيرة الأعشى كرجل خمر لا تسيء إليه 
الأحد أتباع الأحناف قبل الإسلامء ذلك إِنْهم تبئوا موقفين تجاه الخمر : 

١‏ - التحريمء موق تبتاه الأخحتاف المكيون قبل الأسلام كزيد بن 
| شممرو بن نفيل وأتباعه مثل ورقة بن نوفل» وشيبة بن ربيعة. 

الإباحةء موقف تبتاه أحناف آخرون قبل الإسلام مثل أميّة بن 

أبي الصلت الثقفي وقس بن ساعدة الإيادي الذي كان يشرب الخمر وله 
رأي فيهاء وهو الذي قال فيه الأعشى : 
رأبلغ من قسّ وأجرى من الذي بذي الغيل من خفان أصبح خادرا 
ا (مجمع الأمثال: 45) 
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القسم الثاني 


ظ المبحث الأول 


تعريف الرجل وعائلته 


نسبه ولقبه وكنيته: 

عندما يتغلف تأريخ شخص ما بالتحريم فإنْ ما يتبقّى من سيرته لن 
يكون إلا بقايا نتف تمر عبر آلية التشويه المتعمّدء وللوصول إلى الحقيقة 
التاريخية المهرّبة ‏ ما بين السطور وما ورائها ‏ لابذ من عين لا تحترم 
الوفوف أمام إشارات التحريم التى تجعل طريق الوصول عقيما. 

إن عملية البحث عن أصل الفرد يمكن أن تتم بعيدا عن الفرد نفسه 
البحث يثمّ في المتاح والممكن - لذا فإِنْ الصورة الحقيقية لمسلمة 
الحنفي. والإسم الصحيح الذي كان يسمّى به» يبرزان معا من كيفية نظر 
المؤسّسة الضدء لإنّْ ما تبقى من ذكره لم يخرجء أو لم يصل إلا عن 
طريق مساماتها. 

ولهذا السبب حصراء فأنا أعتمد فى بحثى هذا على (عين النقيض) 
للرضول إلى التحقيقة التاريحية لسيزة مسلفة التعتفى : 'قأبذ! بالقرل :" نقات 
عن (الروض الأنف): هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيت بن 
الحارث بين غعيد الخارث بن هفان بن ذهل بن الدول بن حنيفة 


اه 


(المفصل : 5 / 85)؛ بينما هو عند ابن حزم: ١مسيلمة‏ بن ثمامة بن 
كثير بن حبيب بن الحارث بن عبد الوارث بن عدي بن حنيفة» يكنى أبا 
ثمامة» (جمهرة أنساب العرب: ١١7)ء‏ وقال ابن قتيبة: هو ميلمة بن" 
حبيب من حثيفة بن لجيمء ويكنى أبا ثمامة (المعارف: 9؟51)غ2 وعن 
الواقدي : هو مسيلمة بن حبيب (الردة: 61١8٠١‏ محاسن النساء: 91), 
بينما يورد البلاذزي أن كنيته كانت أبا ثمالة (فتوح اليلدان: .)١١‏ ويبدوا 
أنه كان ينحدر من نسب عريق فقد كان بنو حنيفة يعظمونه» وكان أمره 
فيهم كبيرا (هامش السيرة الحلبية: ” / :.)١9‏ مما دفع شاعرا منهم إلى 
ملححجه قاثلا : ظ 
اسموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا' 
ومو أكان اب سينا أو ابن ثمامة فإِنْ اسمه لم يكن (مسيلمة) 
على صيغة التصغيرء لأنّ الإسم هنا هو نتاج المؤسّسة المنتصرة؛ ولأن 
العرب لم تسمّى مسيلمة» بل سمّت مسلمة (لسان العرب: مادة سلم)ء ' 
وقد ورد عن الربيري ان خالد بن الوليد مضى إلى مسلمة باليمامة (نسب 
قريش: 84 »)١١‏ وهو ما أرجحه هنا متكثا على قول مجاعة بن مرارة 
الحنفي : 
(الردة: )١5١95‏ ْ 
ولادته وسنه: 
لم يتحدّث أيّ من المؤرخين عن مولد مسلمة الحنفي متى كان؟ أو ١‏ 
أين؟ إلا أنْ الاشارات والاخبار أكدذت على أنه كان من المعمرين 
(هامش ابن هشام: ١‏ / ”77). بل حدّدت بعض الروايات أنه عمر مئة ١‏ 
وخمسين سنة (تاريخ اليعقوبي :؟ / 88: هامش السيرة الحلبية: 3 7 





ماه 


1 
)0 وقد ورد في حخبر بللا تجذير أنه ولد ونشأ فى اليمامة فى بلدة 
إسمها (الجبلية) القائة سس الآ فى وادى سيقة شمال الرياض 55 
هيلا (موقع مجلة أقلام الثقافية / حروب الرذة). 
والقول بأنّ مسلمة الحنفي كان من المعمّرين لا يمكن قراءته إلا 
١‏ انتدادا لنهج المؤرخين في منح هذه الصفة لأصحاب التأثير الاجتماعي 
في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. فقد جعلوا أكثم بن صيفي يتجاوز 
لي العمر المثتي سنة (أيام العرب: :)١١5‏ وسلمان الفارسي عمّر 
للالمئة سنة؛ بيما عمّر قس بن ساعدة قرابة ثلاثماثة وثمائين سنة (بلوغ 
الأآرب: ؟ / 587): والكثير من الجيل الأول للأحناف تجاوزا فى 
لْعَمَرَالمثتين؛ ونقلوا أشعارا في ذلك على الستهم . أ 
وأنا هنا لا أقرأ طول العمر إلا تكريسا لانفتاح الاشخاص 
الموصوفين به على القراءة والبحث في خلق العالم وخلق الانسان». وأن 
تجاربهم في (البحث عن إله) كانت الدافع الرئيس في منحهم هذه الصفة 
ايلى !204 يمك تلمّس ذلك من خفوت ظاهرة المعمّرين بعد أن استتت 
الإسلام دينا للعرب.. ْ 
والأخبار التي تجعل مسلمة الحنفي معمّراء تضعه ‏ زمنيا ‏ قريبا 
جذا من بدايات تشكل التتار الحتيفى فى شبه الجديرة العربية» وبهذًا 
كرف حنميا عل يطامن رولاقه البدداية ميا الب 
من الجائز القول أن الدافع الرئيسي لمنحه صفة المعمر إِنّما كان 
محاولة في إثبات أن مسلمة أكثر قدما من محمد بن عبد الله فى مجال 
التحئف والدعوة. فإذا استخدمنا منهج (طه حسين) فين التافتكتيك بكون 
مسلمة الحنفي كان من المعمرين» ورددنا هذه القراءة باعتبارها محاولة 
للنيل من أصالة دعوة محمد بن عبد الله؛ فإنَ بقاءها يحتمل ما يلى : 





و 


١‏ قراءة كونها موضوعة: 

وهذا يعني أن خطا آخر داخل المؤسّسة الإسلامية كان يعمل على 
هدم البناء من الداخل» وهذه القراءة تتبناها المؤسّسة لتحمي نفسها أمام 
البحث الموضوعي؛ الذي يؤكد أنْ المنظومة المعرفية الإسلامية نتاج 
صرف لمرحلة إجتماعية تأريخية . 

؟ - قراءة كونها تحمل مصداقيتها معهاء وأنّ صدقها هو سرّ بقائها: 


وهي إشارة إلى أن الحقيقة التاريخية تظل حيّةء وأنها تنتقل من 
جيل إلى آخر على شكل جمل مبثوثة هنا وهناك؛ لا يمكن ‏ لهذه 
الجمل - أن تكون ذات معنى إلا للعين التي ثقف خارج محيط ' 
المؤسّسة؛ وتقرأ الأخبار كلها دون أن تنضوي تحت أيّ فك من 
فكوكها. 

لا أريد هنا أن أكذب خبر كون مسلمة الحنفي من المعمّرين» 
لكننى أقف إلى جانب (د. جواد غلى) عن أن الغارق فى العمر ‏ بين 
سلية الحفن وميضد ين عيف الله لم يكن كبيراء ققد كان اتشطا قاعلا 
لحظة -جربه مع المسلمين (المفصل : 5 / /اماء وبهذا تكون ولادة ' 
مسلمة الحنفي لا في الربع الأخير من القرن الخامس الميلادي ‏ إذا ما ١‏ 
أخذنا بقول اليعقوبي ‏ بل في النصف الأول من القرن السادس الميلادي 
على وجه التقريب. 


أبناؤه وزوجاته 


لم تذكر كتب الاخبار أنه كان لمسلمة الحنفي أبناء» بل ذكر ابن 
قتيبة أنه «لا عقب له» (المعارف: :)١5١8‏ وهو هنا يضطف إلى جانت 
فسن بخ ساعدة؛ وسلمان الفارسي » وورقة بن نوفل (جمهرة أنسات 
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العرب: :)14١‏ ورغم أن التشابة العرب لا يعدّون البنت من العقب» 
فإله لم يرد أيضاً أنه كان لمسلمة بنتاء رغم أنه ترْوّج بأكثر من امرأة على 
غادة الغعر ب والأحناف أيضا نوع ذاك . 
عدد النساء الممكن جمعهن عند رجل واحدء إلا أنْ زواجه بأكثر من 
امرأة يدل على إقراره بمفهوم تعدد الزوجات» وهى صفة تجعله غير 
منضو تحت جناح مسيحي » وقد اشترك الأحناف بهذه الصفة تقريباء 
وهي نافذة مهمة لدحض كل ما قيل بخصوص تنضر أكثرهم . 

قلنا أن مسلمة الحنفي تزوّج بأكثر من امرأة اتكاء على ما ورد فى 
الأخبارء فقد جاء عنه أنه تروّج كلا من : 

١‏ كبشة بنت الحارث بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس 
لم خلف عليها بعده عبد الله بن عامر بن كريز (جمهرة انساب العرب : 
الرحمن من عبد الله بن عامر (جمهرة اتساب العرب: ملا): وكانت 
(جمهرة : 15 ). 

ذكر القسطلانى أيضا أن مسلمة الخنفى قدم إلى المدينة فنزل في 
فار بنت الحربث» وكانت (كيسة بقث السرث بن كريز) زوجته» قلما 
9 2»,., 

لم يتطوّق المؤرخون إلى تأريخ زواج مسلمة الحنفي بكيّسة أو 
كبشة؛ هل كان قبل هجرة محمد إلى يثرب أم بعدها؟ ومن رواية 
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القسطلانى نعرف أنّ مسلمة الحنفي كان في بيت أبيها عندما زار 
المديئة . 

أحب أن أثير الانتباه هنا إلى إسم وليدها من زوجها بعد مسلمة» 
هل جاء اسمه (عبد الرحمن) إيمانا بمسلمة الحنفي الذي دعى إلى عبادة 
الرحمن؟ أم أنْ الاسم جاء اعتباطا ليس إلا؟ ! 

؟ ‏ سجاح المتنبّئة» وكانت تكتى بأم صادرء وهي بنت أوس بن 
حريز بن أسامة بن العثير بن يربوع (جمهرة: 5537): وكان زواجه منهاا 
ذا بعد سياسيء فهو لا يبتعد عن كونه إتحاد قوى. وقد ورد في رواية 
معمّاة أنّها تزوجت بعد مقتل مسلمة من رجل آخر من قومها فولدت له 
ثلاثة (الأوائل: 5947). ظ 


مكانته فى الدمامة 





كان مسلمة رجلا معظما في قومهء فقد ورد في حديث وفد بني 
حنيفة أنّهم جاءوا إلى المدينة ومسلمة معهم يسترونه بالثياب تعظيما له» 
وكانت تلك عادتهم فيمن يعظمونه؛ وكان أمره عند قومه كبيرا (هامشن 
السيرة الحلبية: ”7 / :)١5‏ فهو صريح النسب بينهم حتى قال فيه 
شاعرهم : 

اسموت بالمجد يا ابن الاكرمين أبا» 

وكان قد سلك مسلك التحئفء وتجول في أسواق العرفا 
(الحيوان: 4 / 54") باحثا وداعيا إلى الحتيفية» ويبدو أنّه كان في 
البدء كاهن قومه؛ ثم تدرّج في الحنيفية حتى اذعى النبرّة في أماكن 
تواجد الأحناف بين اليمامة ومكةء ويبدو أن هذا السلوك انتشر بين كهنة 


د 











لجخزيرة حين أصبح مقهوم النبوّة يمثل در جه اليقين القصوى ؛ كما قعلت 
سجاح ذلك من بعدة إيضناء 

كانت نصوصه تقرأ في اليمامة والأماكن المجاورة لهاء فقمذل ورد أن 
ْ امن الستضرمن إلما وفد على محمد من البحرين قرأ جزءا من نض 
سملي الحنفي على أنه جاع من القرآن . 

ظ وقد قتل المسلمون من أتباعه قرابة عشرة آلاف رجل كي يتمكنوا 


د 


نوخد الثابى 


في المخيال الإسلامي 








أستطيع القول أن صورة الرجل قد وصلت إلينا مجرّدة من أي سمة 
الخلن. وكأئما الرجل كان مشوّها شكلا ومضمونا. ولكي أعطي لكل 
اأسم حقه من الببحث جعلت كل قسم منهما قائما بذاته. 
أ» التشويه الخلقي: 

بداية أريد أن أركز على صعيل الشكل » لكي أضع القارىء أمام 


ليفية تحويل الرجل من حسن المنظر والجسم إلى حشرة» اليس لسبب 
إلا اختلاف الرأي؛ وفي الأغلب الأعم كان السبب متاطقيا. 


ذكر البلاذري أن مسلمة الحنفي كان؛ 
١‏ اقفرضي] 

؟ ‏ شديد الصفرة 

 '"‏ أحنتس الأنف 


0 


أفطس (فتوح البلدان: )5١‏ 

بيئما نجد صفة مسلمة الحنفي عند الواقدي كانت على هذا الشكل : 
5 اشش: 

5 انين 

اقنسف البدن (الردئة: )5١4- 7١»‏ 


ونقلا عن (البداية والنهاية) فى الصفحة ذاتهاء أنْ مسلمة الحننيا 
كات : 





رفصأ-١‎ 

)؟١8 أخسى (الردة:‎ ١ 

بينما نجد صفته عند الطيري وقد غلفها بالتصغير: 
١‏ رويجل 


' - أصيفر 









نسوسو 

إضافة إلى كل هذا أسقطوا عليه صقة (القوم)) توجعدره سبياااة ' 
حل ببنى حتيفة من قثل وسبي؛ فقد قال فيه مجاعة الحنفي: كال 
مشؤوما على نفسه وعلى بنى حنيفة» (الردة: 4) كما ورد عام 
لسان عمرو بن سمرة: "كان رجلا مشؤوماء (الردة: 111)» حتى أن 
الرصافي بعد أكثر من أربعة عشر قرنا عند حديثه عن تحذي القرآن 
ومعارضته قال: «لقد أخرجنا شؤم مسيلمة عن صدد الكلام؛ (الشخصية 
الي وا 0 

كلما قرأت هذه الصفات تجسد أمام عيني مسح كافكاء: وبالتأكيد 1 
يكن ذلك ناتجا عن شعور داخلي لدى مسلمة الحنفي» بل هو النقيضص 








اناما فهذة القراءات ليسث إلا شعورا داشليا لدذى مؤرخى المؤسّسة 
| اشلانية حسب..وكل ذلك تاث عن اختلاف مساطقي» عم تحويك 
لاحقا إلى اختلاف في الرأي والممارسة. 

لا أزيد هنا أن أعقد مقارئة بين ما وصفت به المؤسّسة الإسلامية 
لبها وبين ما وصفت به مسلمة الحنفيء لكتني أرى أنها في الوقت 
الذي مسخت الرجل خلقيا لم تتردّد فى وصف وزيره بالوسامة. 
فالطبري مثلا يقول في وصف (محكم بن الطفيل) وزير مسلمة؛ أن 
' عخالد بن الوليد خرج بمجاعة الحنفي يرسف معه في الحديد ليدله على 
' مسلمةء فجعل يكشف له القتلى حتى مرّ بمحكم بن الطفيل - وكان 
' رجلا جسيما وسيما ‏ فلما رآه خالد؛ قال: هذا صاحبكم؟ قال: لاء 
هذا والله خير منه وأكرم. هذا محكم اليمامة (تاريخ الرسل والملوك : 
احداث سئة .)١١‏ 

رغم أن الطبري هو الذي أكّد «وكان رجلا جسيما وسيما»»؛ لكنّه 
انكأ في مدح ابن الطفيل على فم حنفي آخرء وقد أنبأت الرواية كيف 
كان حال مجاعة الحنفي لحظة قوله هذا الكلام» فهو أسير يرسف في 
الحديد؛ وكان مسلمة الحنفي قد قتل وتم الأمر لخالد بن الوليد؛ وإذن 
لهو قول جاء عن فم خائف» ومع هذا فقد وصف وزير مسلمة بالخير 
والكرم . 

وفي رواية وردت على لسان وحشي (أحد الذين ساهموا في قتل 
مسلمة الحنفي) إِنْه قال: خرجت مع الناس فإذا رجل قائم كأثة جمل 
أورق» ثائر الرأسء فرميته بحربتي فوضعتها بين ثدييه حتى خرجت من 
ببن كتفيهء .وضربه رجل من الأنصار علئ هامته (السيرة الحلبية: ” / 
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إنْ التأنّى في قراءة هذا الخبر يجعلنا أمام الصورة الحقيقية لمسلمة 

الحنفي» فهو : ظ 
-١‏ ترجل». وهذه تنفى صفة التصغير عند الطبري. 

١‏ اقائم كأنه جمل أورق'؛ وهذه تنفي عنه ضعف البدن لذي 













وخشك بك الواقدي. ولا تجعله قصيرا كما و ضشة البلاذري . 


_٠‏ كانه جمل أورق6. تنقي عنه الصفرة أو شدتها كما سدق ها 
البلاذري» فالأورق هو الأحمر أو المائل إلى الإحمرار. جاء في 
الاخبار ان محمد بن عبد الله 3 قس بن ساعدة الأيادي فقال: (ر 
الله لسو سس ساعدةء ما الدياي» وكأ بر إليه بسوق عحاظ في الء هر 
حلاوة» (دلائل النبوة: .)٠١4 / ١‏ 

؛ ‏ «رجل قائم كأنه جمل أورق؛ ثاثر الرأس"». الصورة بأ 
تؤكد حيوية ونشاط مسلمة لحظة القتل . 

ممارسة تكشف آلية عمل المؤسّسة 
محقّق كتاب (الردّة) على كلمة استخدمها الواقدي في (المتن) كه 
لمسلمة الحنفي؛ وهي أنه كان (أختس)» ثم وضع هامشا في أ نر 
الصفحة يقول فيه: «في الأصل وفي طبعة باريس (أجهس) ولامعتى لا 
ولعلها (أجهر)ء والأجهر: الحسن المنظر والجسم؛ (الردة: "١ .)5١8‏ 
فيف أثرا عتم الممازسة:الفن تكتشف تنام الآلية التي امحدل | 
المؤسّسة الإسلامية في قراءة الحقائق التاريخية؟ ظ 
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أجدني حائرا تماما هناء فهل تمت عملية التحريف ببراءة تامّة: أم 
بقصدية تامة. أم باعشباطية تامّة؟ 

أقول ببراءة تامّة؛ لأنّ المحقق دون حقيقة ممارسته فى الهامش 
الذي يكشف لنا آلية التصحيف» ودورها في عملية تشوية الحقائق 
التاريخية . 

وأقول بقصدية تامّة» لأنْ المحقّق تجاوز تصحيف حرف واحد هو 
الغرق بين كلمة (أجهس وأجهر) واعتمد تصحيفا بحرفين هو الفرق بين 
كلمة (أجهى وأخنس): وأنه تبتى الكلمة التى تكرس التشويه 
الوطناتي انسلتة السنن. ) 

وأقول باعتباطية تامّة» لأنْ المحقّق استخدم ما موجود خارج متن 
المخطوطة لقراءة داخل المتن؛: وهذا خرق لأمانة التحقيقء أو لأقل إِنْ 
هذا الأسلوب هو التحقيق المؤسّساتي الذي يمنح الصفة المؤسّساتية 
للمخطوطة. أي يتعامل بأدلجة مع النص . 

لذا أقول» إنصافا للحقيقة التاريخية علينا أن نقرأ المخطوطة ‏ أي 
مخطوطة ‏ كما هي إن أمكن ذلك. وأن نتعامل مع الخبرء أو النص 
الوارد باعتباره ابتداء لقراءة أخرى؛ وليس بالضرورة أن تكون هذه 
القراءة موافقة لأحد ماء أو جهة ماء بل إِنّْ عمقها يأتي من تفرّدها في 
القراءة . 

هكذا تحول (الرجل الحسن المنظر والجسم) إلى رويجل أشبه ما 
بكون بحشرة» وسنرى في المبحث التاسع كيف تؤكد حركته في القتال 
هلى أنه كان حسن الجسم قويا. 

إن ها ورد بخصوص صفة مسلمة الحنفي لم يخرج عن دائرة القصد _ 
في التشويهء وهذا القصد يبدو لنا كما لو أنّه ناتج تماما عن صراع 


5” 


فكري» لكته في الأصل نتج عن (صراع مناطقي) حصرا. لم يكن هناك 
ثمّة اختلاف جذري يستوجب القتال والإبادة؛ وقد تجلى هذا الصراع / 
المناطقي لاحقا مع الخوارج الذين ينحدرون في الأعم الأغلب من بني ‏ 
حنيفة وبني تميم رهطي مسلمة وسجاح. 
ب - التشويه الخلقي: 

ذكر صاحب (الحيوان) أنْ مسلمة الحنفى طاف قبل التنبي»ء في( 
الأسواق الغي كانت بين دور العجم والعرب؛ بلتقون فيها للعسوذا 
والبياعات»: كتحو سوق الأبلة» وسوق لقهء وسوق الانبار» وسوق” 
الحيرة (ع / وحن ونه أحكم مذهب الكاهن والعمّاف والاحيا” 
وصاحب الجن الذي يزعم أَنْ معه تابعه (5 // 79٠‏ أى أن الجاحظ. 
أسقط من الاتهامات على مسلمة الحنفي نفس ما أسقطه القريشيون ظ 
محمد بن عبد الله في مكةء بل أنه أضاف إليه من الاتهامات "| ١إحكامه‏ 
حيل السدنة والحوّاء وأصجاب الزجر والخط واختيارات النجوم١‏ (4 ١/‏ 
الى ا 

والتركيز على مناطق تجوال مسلمة نجد ‏ حسب رواية الجاحظ ! 
أنه تجول في القسم الشمالي لشبه الجزيرة العربية؛ في الأماكن الم 18 
تتواجد فيها المجوسية والمسيحية بشقيها الموسّساتي والخارج عنهاء 
لكنه لم يتجول في أي من أسو اق وسط شبة الجديرة أو جتوبهاء رع 
أن زوجع كانس من يثرته ورغم أنْ سوق عكاظ أقرب إليه من سوق ' 
الانبارء وأقرب إليه أيضاً من سوق الحيرة! ظ 

أندفش من سلوك الجاحظ ‏ وهو في الثهاية نتاج مؤسسة ند لَّ 
موقف الضدّ ‏ لأنّه كال كل هذه التهم إليه دون أن يقف عتدها موق 
القارىء المحمّق» لم يقف موقف المتسائل» وتجاوز عقلانية الاعترال | 
واندلق سخرية واستهانة بالرجل! 
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فإذا ما تجاوزنا الجاحظ قليلا وجدنا أن ابن قتيبة جعل مسلمة أوْل 
مين أدخل البيضة في قارورة» وأوّل من وصل جنباح المقصوص من 
الظطيرء فاتبعه على ذلك خلق (المعارف: 5594): وقد ذكر ااي عخبر 
البيضة فقال عن مسلمة انه ؛عمد إلى بيضة فجعلها فى خل؛ : ثم أدخلها 
قارورة ضيقة الرأس ٠‏ وتركها فجفت فيها وعادت إلى هيئتها. وكذلك 
لكرن. وآأتين بها جماعتةه وأهل برثة فدعاهم الع تصذديبقه فكذبوه 
فأخرجهاء فلما نظروا إليها تحيّروا وصذقوه. وهم أعراب جهال لا 
بعر قول وجوه الأمور» (الأوائل : 7 لذ 5 أن أتيسسية. عن التصديق 
أو نقيضه. فما يدفعنى إلى التساؤل هنا هو كيفية استلام الواقدي للخبر 


وبنْه؟ 


ففي الخبر وصف دقيق لإادخال البيضة في القارورة» إلا أنْ الواقدي 
يجاوز وصف عملية إخراجها تماماء لم يقل سوى: ١فأخرجهااء‏ 
رتجاهل الكيفية؛ ثم أنّه وصف المصدقين بالجهّال؛ مع العلم أنهم 
كذبوا إدخال البيضة وهم يرونها في القارورة» وصدقوا إخراجهاء يعني 
أنْهم أدرى بطرق الاحتيال؛ وَإِنْ الاعجاز يكمن في إخراج البيضة من 
القارورة بعد أن. حجفت وانتيث ت -حدود الاحتيال . 


مع هذا نجد أن مؤرخا كالطبري الذي روى قسطا من أخبار مسلمة 
الحنفي» كيف أنه دعى ليعض بني حنيفة بغزارة الماءء وبوفرة إنتاج 
النخل. فخارت مياه تلك الآبارهء وخوى نخلهم.؛ يقول معلقا: «:وإنما 
استبان ذلك بعد مهلكه» كرّرها مرتين (تاريخ الرسل والملوك: أ 
سنة 2)١1١‏ وسو سوام مو 
مسبقة» لأنّه يقول صراحة أن تأريخ مسلمة الحنفي كتب بعد مقتله. 
ومن هنا يبدأ ضياع الحقيقة التاريخية. 
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نلفيق ظاهر ظ 
يدن القول بسهولة أنه كان غئاك موقك مسبق وجاهزء تعامل :1 | 
الثره مؤرخي الإسلام هع سيرة مسلمة الحنفي؛ ٠‏ موقف قائم على تبني 
: بس حوبي الس ا ع بل تبتي مسخ أفكاره. 
ا ستل الخبر الأقدم حسب رواية أبن اسحاق تححجد أن فسلفمة 8 
يدعو إلى عنادة الرعفمةة» وآلة تستق بالزحموء فكاتما كان يدعر لعيادة' 


ذاته . 












الو نك ا بس وحوة دمت عه و5 
الساملة : ادم تخلى اله العظائم؛ اد 7 بل كنا 0 
عقولهم تجنح إلى رأى الحكماء وما سلف من كتب القدماء. | ثْ 
أكثر الفلاسفة لا يقولون بنبى» وينظرون إلى من زعم ذلك بعين ال 
(رسالة الغفران: 58؟) . لقد حاول المعري هنا أن يكون منصمًا 
تصريح » رممتزاا تقل اكات أعر كراب براقع و ستدامة العمني خلا : 
أريد هنا أن أتوقف عند:بيت من الشعر تناقله المؤرخون درن أذ 
يقفوا لحظة أمام قراءته. فقد ورد أن بنى حنيفة كانوا نسمو ل ٍ 

بر جمان اليمامة» حتى قال فيه شاعرهم: 
يني بالمجد ياانن الأكرمين أدا وألك فيك الورى لأزلت ا 
(الكثاف ١:‏ /6 


وفي رواية أخرى: ش 
سمرت بالمجديا ابن الأكرمين أب وآأنت غيث الورى لازلت رحد ' 
(اللمعة البيضاء: 49486) 
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١‏ لاوا اباو ابيا 01 ا 
لاسلامية اتخاذه دليلا على صحّة دعواها من أن مسلمة الحنفى كان 
يسفى بال حمن . 

كلما قرأت هذا البيت من الشعر أحسست أنه نتاج دمج بيتين؛ أكل 
سد البيت الأول» وكان إتماما لمدح مسلمة الحنفي. وأكل مقو 
الببيت الثانى. وكان تأسيسا لحمد الرحمن إله مسلمةء ه لذا لا أتردد ف 
#عياغة: البيت على هذا الشكل : 

سموت بالمجد يا ابن الاكرمين أبا 


وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا 

لا يمكنني قراءة هذا السلوك ببراءةء فإِنْ هذا الحذف البيتّن كرس 
الول بأنَ مسلمة الحنفي اذعى بأنّه الرحمن. وليين أنه دغى. إلى غبادة 
الرحمن؛ يضيفون إلى ذلك أنه كان يمتلك حديقة في اليمامة تسمّى 
الي الرحمن: ٠‏ فيتَخَذُون من هذه التسمية أيضاً نافذة لترسيخ دعوى 
الألستى بالرحتمن» .رهم أثهم يتقلون بن قوله: #إن مني .نميم قوم طهر 
لفاح؛ لا مكروه عليهم ولا إتاوة؛ نجاورهم ما حييتا بإحسان» تمتعهم 
ابن كل انسانء فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن"» (تاريخ الرسل والملوك : 
اعداث سنة :)١١‏ فالنص هنا يكشف صراحة دعوة مسلمة لعبادة 
الرسمن» وليمسن إلى عبادة ذائة هوه والتضن نقول صراخة أن مسلمة 
ث١‏ وأنْ الرحمن حئ لا يموت. 


وقد ورد عن سعيد بن جبير أن أهل مكة كانوا يدعون مسيلمة 


١ 


الرحمن.(المراسيل سيل : 88)» وهذا يعني أن تكريس الاسم على هذه 
الصورة كان مكيّاء وكان إشارة إلى خصوصية تجربة مسلمة في" 
ثم أن المؤسسة الاسلامية صعّدت الأمر إلى درجة أن أتباع مسلمة ظ 
اس وساي ندع ميا مسيم 1 
القريشيين على محمد حين ذكر الرحمن ما تعرف الرحمن الا رحمن 
اليمامة» (أسباب النزول: »)١19‏ وهو رد يشير إلى عمق تأثير تجربة 
حنيفية خاصة تبلورت في اليمامة على يد مسلمة الحنفي؛ تحولت ب ١‏ 
القراءة السياسية للمؤمّسة الإسلامية إلى أن مسلمة هو الرحمن . 
إن الغرض من هذا السلوك به مع يك ب 
الحنفي عن أي عمق حنيفي؛ سواء أكان على صعيد التفكيرء أو 
صعيد العلاقات الاجتماعية» فلم يرد في كل ما كتب عنه أي خبر يث 

إلى كون قصد أحاا كما قصد محمد بن عبد له زد بن عرو بن 1 
على جبل حراء قبل النبوة» أو أنه استمع لحنيفي كما استمع محمد 1 
بن ساعدة الايادي في سوق عكاظ . بل إنه لم يلتق بأحد منهم عام 
طول عمره وكثرة 00 وعلى كثرة الأحناف في شبه الجزيرة 58 
وعلى كثرة تردّدهم على أ سواق العرب عامة وسوق عكاظ المركز الأرا 
لنسويق نتاجات تجاربهم الخاصة . [ 
ولما لم يكن مسلمة الحنفي داعيا لعبادة صنم ماء ولم يي 
للرحمن مَنماء ولو ا ا 1 
الذات الالهية على ذاته هوء وهو ما لم يفعله تماماء إغتمادا علا 


تبقى من نصوص قرانه . 
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المبحث الثالث 


محاولات سايقة 
في إنصاف مسلمة الحنفى 


لم يتجرّد التاريخ الإسلامي من عقليات موضوعية حاولت داثنا أن 
لفسل الأخبار مما علق بها من زيف وكذب. ولا سيّما أخبار مسلمة 
الحئني. رغم خطورة الأمر ‏ ولا تزال الخطورة قائمة إلى الآن ‏ حاولوا 
"الا سعوة ترس وزاأميدرنا اراس غبرالنه مشت كفن للق 
والدوران من أجل حماية القائل والناقل» وبالتأكيد لم تكن هذه 
المحارلات متخصّصة للدفاع عن الرجل» بل جاءت في سياق الكلام؛ 
#اسيئثناء محاولة الدكتور جواد على الذي خصص له )١/(‏ صفحة ضمن 
لفسل (أنبياء جاهليرن) في كتابه (المفصل في تاريخ العرب قبل 


بغي الإشارة هناء أن هذه المحاولات ‏ على قلثها ‏ تبنت ما دبا 
#4 به من تاريخ مسلمة المسكوت عنه». مؤسسة عليه استتاتاجاتها . 
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١‏ أبو العلاء المعرّي ظ 
يذكر أبو العلاء المعرّي فى إحدى رسائله التهكمية عن عمرو بن" 
العاصي أنه كان في بعضض أسفاره فقرب من «مسيلمة الحنفي» ليختبر ما 
عنده. فلما رآه #مسيلمة» قال: ما نزل على صاحبكم في هذه الأيام؟ 
فقال: نزل عليه «والعصر * إن الإنان لفي خسر # إلا الذين 
أمنواء وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر'. 
فقال مسيلمة: قد نزل على نحو من هذا: يا وبر يا وبرء منكبان 
وصدرء وسائرك حقر نقر. كيف ترى يا عمرو؟ 
وفي الحكاية إن كانت صادقة؛ أن عمرو قال له: إنك لتعلم أنى 
أعلم أنّك تكذبء إِنْما تقول العرب: إستبّت الوبرة (دويبة على هيئة 
الستون) والأرئت» فقاليت الوبرة: أران أران (ماعوذة عن أرنب )اواك 
وَأذنان»-رسائرك أكلحان. وقالت الأرتت: يا ويريا وبرء متكباا 
وصدرء وسائرك حفر نقر. 
والأقية ألا يكون:عمرو واجه مسيلمة بالتكذيس» لأنه قد كان هلا 
له رهط وأشياع (رسالة الصاهل والضاحج: 71/4 ١ .)98٠‏ 


ما يلى : ظ 
١‏ لم يتهم مسلمة بالكذب؛ واكتفى بتسميته ١بمسيلمة‏ الحنفي؟) 
وإهمال صفة (الكذاب) لها معان عند من يقن النظر . 
5د كك 7 صدق وصحّة الخبر عندما قال: "وفي الحكاية إن 
كانت صادقة1» وهي إشارة ضمنية لما تمّ تلفيقه على الرجل . 
" - شكك في ردٌ عمرو على مسلمة وكذبه» فقوله (والأشبه) 


ظ لحثمل دلالة الأكثر عقلانية والأكثر منطقية. أي أن المعرّى كذّب ضمنيا 
ظ أجد الصحابة بعد أن رفع الكذب عن مسلمة. 


5 إن الشبر يشير متا إلى أنبعقن المسلمين كانوا يتمؤون 
'بمسلمة الحنفى ويسمعون منه. 
والنقطة الرابعة تفتح باب البحث في فاعلية وتأثير مسلمة رغم 
صعوبة العثور على روايات تؤكد ذلك؛ ومع هذا فقد ورد أنْ بعضهم 
زاوج بين قرآن مسلمة الحنفي وبعض سور القرآن» فقد ذكر إِنّه لما وفد 
(العلاء بن الحضرمي) على النبي قال: أتقرأ شيئا من القرآن؟ فقرأ سورة 
ا(هسن). نم زاد فيها من عئده #«هو الذذى أخرج مر الجخبليى تسنمة 
ُسعى» بين شراسيف وحشى". فقال له رسول الله كف فإِنْ السورة 
أكافية (الإكليل: 55). 
الخبر لا يشير إلى مسلمة الحنفي صراحة»ء بل يجعل الإضافة من 
ند (العلاء بن الحضرمي)؛ بينما نجد الإضافة في (محاسن النساء) 
معززة إلى مسلمة مع تغيير طفيف في النصٌ "ألم ترى إلى ربك كيف 
فعل بالحبلى. أخرج منها نسمة تسعى؛ بين صفاق وحشاء وأمات 
وأحياء وإن إلى الله المنتهى! (ص 44). 
؟' ‏ معروف الرصافي 
قد لا اكون مصيبا فى جعل الرصافى واحدا ممن أنصفوا مسلمة 
القنفي» قفد رقد فى سدق مأ تالف ابوت الأسلامية :"عي جد 
مقلدا لكلام القرآن ميات إلا بسخيف لا طائل فيهء وأنْ كلامه تقليد 
لأسلو ب القرآن بل هو مسلوخ من القرآن سلخاء وأنه على علاته وعلى 
لزه من كل صفة تأهله للنبوة قد آمن به كثير من النأس فاعترٌ بهم. 
وأنّه كان فسلا من الفسول؛ بل جعل ذكر مسلمة الحنفي شؤما أخرجه 
#ن صلد الكلام (الشخصية المحمدية: 5+5 ,)5١7”‏ 





ا 


لم يتحدث الرصافي عن مسلمة إلا تحت عنوان تحدي القران 
ومعارضته. ولم يعطه من البحث أكثر من صفحة ونصفء وفي هذا 
الاختزال الشديد كال عليه كل هذه الصفات التي لا تتعدى الترديد ‏ 
الببغائي لما ذكرته المؤسسة:. فاتهامه بالسخف لم يكن الا ترديدا 
للباقلاني الذي لم يكن من وجهة نظر الرصافي ‏ الا من الرعيل الأول 
من المرائين» وأنه من طلاب الدنيا لا من طلاب الحقيقة (الشخصية” 
المحمدية: :)356١‏ لكنهء وهذا ما جعلني أعتبر كتابته محاولة في" 
إنصاف مسلمة» أورد بعض الآراء المهمّة. والتى تشير ضمنا إلى ما تا 
من تشويه لتاريخ الرجل عبر اختزال سيرته ونتاجه» بل محوهما. 

فبعد ان جعل كلام مسلمة تقليدا لأسلوب القرآن قال: «نقول هذا 
بالنظر إلى هذا الذي وصل إلينا من كلامهء ولو أنهم ذكروا لنا كل مآ 
قاله لجاز أن نحكم غير هذا الحكم. على أن محمدا لم يتحذ الناس بآية 
أو بآيتين؛ وإنما تحذاهم بسورة ولم يذكر الرواة لدا سورة من قرأ ' 
مسيلمة» (الشخصية المتحمدية: 2197, 

هذه الاشارة لها.من الأهمية بحيث أنّها تكشف سيب القسوة ف 
الحكم غلى مسلمة الحنفي ونتاجه» فالرضافي هنا يصرّح ان احكامه ال ا 
قامت على المتبقّى المشوّه من تاريخ الرجل ١‏ وقوله "ولو أنّهم ذكروا لنا 
كل ما قاله» اشارة صارخة إلى دور المؤسسة الإسلامية الى بنذا 
حضورها على طمس وتغييب الآخر المختلف . 

لم يقف الرصافي عند هذا الحذّ بل قال أيضاً: اولولا قوة عزم |01 
بكر وعلو همة خالد لكان لمسيلمة شأن غير شأنه اليوم؛ (الشخصية 
المحمدية: 5١1)غ6‏ عبض ويم سوا 
الحنيفية وتاريخ الإسلام» وأن مقتله على يد المسلمين هو الذي ر 
الإسلام كممثل أوحد للحنيفية . 













ب 





وقبل أن ينهي الرصافي كلامه عن مسلمة الحنفي جعله خيرا من 
الللحة الأسدي وعبهلة العنسي وسجاح دون أن يعطي سببا لهذا 


د جواد على 

ظ تحت عنئوان (انبياء جاهليون) خصص ذ. جواد على (؟1١)‏ صفحة 
من عدد )١19(‏ لدراسة تاريخ مسلمة الحنفي: جمع فيها كل ما تمكن من 
الحصول عليه من أخبار تخصٌ الرجل»: وسردها بآلية حيادية بعيدا عن 
الأحكام المسبقة التي تقتل البحث والنظرء وكان بين إيراد الأخبار يورد 
أراءه الخاصة معلقا ومستنتجاء وكان في كل ما كتبه عن مسلمة جريئا 
وأمينا. 


يمكنني القول أن فصل (أنبياء جاهليون) هو إضافة جريئة لما كتبه 
المسعودي في مروجه تحت عنوان (ذكر أهل الفترة ممن كان بين 
العسيح سد فقد بدأ المسعودي فصله بالقول: "كان بين المسيح 
ورمحمد (ص) في الفترة جماعة من أهل التوحيد؛ ممن يقر بالبعث» 
وقد اختلف الناس فيهم: فمنهم من رآى أنهم اناه ومنهم من رأى 
فير ذلك5. ثم يبدأ بذكر الأسماء وأخبارها فيبدأ بحنظلة بن صفوان؛. ثم 
أهل الكهف: جرجيسء حبيب النجار: أصحاب الأخدودء خالد بن 
سئان العبسي؛ رئاب الشني أحد بني عبد القيس: أسعد أبو كرب 
الحميري؛ قس بن ساعدة الايادي» زيد بن عمرو بن نفيل» أمية بن أبي 
الملت» ورقة بن نوفل؛ عداس مولى عتبة بن ربيعةغ» أبو عامر 
الأرسي؛ عبد الله بن جحش الأسديء بحيرا الراهب (مروج'الذهب: ١‏ 
/ 0'” -975)ء إلا أن جواد على في فصله (أنبياء جاهليون) يقتصر على 
قر (تتنظلة بخ مظان وختالد بن ستاة الفسين» سينك العف 
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بينما يذكر أغلب الاسماء الأخرى في فصله المخضص عن الأخناف؛ 
ومن العنوان يمكثنا القول أن الدكتور كان يميل إلى القول ينبوّة الثلاثة؟ 
وإضافته لمسلمة الحنفي جرأة تعد له بعد أن اعتبره المسعودىه) 
المرتدين . 

ومن عنوان الفصل أيضاً نعرف تماما أن جواد علي كان يميل إلى 
الرأي القائل بقدم مسلمة؛ لذا ابتدأ الحديث عنه بالقول: كان مُمن ادعو 
النبوة بمكة قبل الهجرة؛ وصنع أسجاعا (المفصل: 5 /81)»: وذكر آل 
دعا إلى عبادة الرحمان. بيئما عرف نفسه بالرحمن» فقيل له: رحماد 
اليمامة . وانه دعا إلى عبادته هذه قبل الِوّة» وقد عرف أمره بمكةء قله 
نزل الوحي على الرسول» قال أهل مكة إنما أخذ علمه من رحماذ 
اليمامة (المفصل: 5 / 85). 

يعلّق الدكتور على القائلين بأنْ مسلمة الحنفي دعا لعبادة الرحمن 
قبل أن يولد عبد الله والد محمد قائلا: #ولا يعقل قول من قال أن 
مسيلمة كان يعرف بالرحمن قبل ولادة عبد الله والد الرسول. أما أ 
كان أسنّ من الرسول فلا غرابة في ذلك؛ ولكني لا أرى أنّه كان اكبر 
من الرسول بعشرات السنين. ومن الجائز أن يكون قد دعا إلى عباة 
الرحمن؛ فعرف بين قومه برحمان اليمامة» وذلك قبل نزول الوخحي علو 
الرسول؛ فسمع أهل مكة بدعوته؟ (المفصل: 5 / 80). ظ 

ويواصل الدكئور استنتاجاته في مكان آخر قائلاً: «ويظهر من غربل 
ما ذكره أهل الأخبار عن (مسيلمة) أنّه كان أكبر عمرا من الرسول. وان 
كان قد تكهن وتنبأ باليمامة ووجد له أتباعا قبل نزول الوحي على الدءٍ 
(المفصل: " / 838). 


وتعليقا على ما ذكره الطبيري من أخبار مسلمة الحنفي يقول + 
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لي ] إن من يقزأ ذلك يخرج بصورة ‏ عن مسلمة ‏ تظهره جاهلا بليداء 
#لكه ويوجهه (نهار بن عنفوة) حيث يريدء لا يفهم ولا يعقل» ولا 
ازاك كيف يتصرف. ولا يتخذ رأيا حتى يشير عليه (نهار) به. : ولو 
ااتلعة جلن نجوعا عنوّده الطبرى + كما النقت كود (بتى عسنيفة)؛ 
يها استماتوا في الدفاع عنه. ولما ضحى (الرحال بن عنفوة) و(محكم 
ان الطفيل) وغيرهما بأنفسهم في الدفاع عنه. . حتى أن منهم من بي 
الؤمنا به حتى بعد مقتله؛ وتغلب المسلمين على اليمامة (المفصل: 5 / 
51 . /8ة). 


رفي النهاية أجمل جواد علي القول في مسلمة الحنفي حين قال: 
آرأنا لا أستبعد احتمال علم مسيلمة بالكتابة والقراءة. وإن لم ينص أهل 
طبار على ذلك . كما لا أسشبعد احثمال العقائه باليهود والتضارى 
[أخذه منهم؛ فقد كان في اليمامة قوم من أهل الكتابء ودعوته إلى 
'#يادة إله هو (الرحمن)» تدل على تأثره باتباع هذه الديانة وبأهل 

هذا ولم أجد في الأخبار المتعلقة بمسيلمة خبرا يفيد صراحة أنّ 
#يسيلمة كان قد اعتنئق الإسلام ودخل فيه. فالأخبار التي تنحذث عن 
#جيئه إلى يشرب لا تشير إلى ذلك؛ والأخبار الأخرى التى تتحدّث عنه 
الإهر في اليمامة لا تشير إلى قبوله الإسلام كذلكء بل.نجد فيها كلها إِنه 
كل برى انفسه:ثبيًا مرسلا من (الرحمسئ» وصاحب» رسالة: لذلك فليسن 
اين الضواب أن نقول: (ردّة مسيلمة)» أو (ارتداة مسيلمة)؛ أو تحو 
األك. لان لم يعتنق الإسلام ثم ارتذ عنهء حتى ننعته بالك تد» 
ل(المفضّل : حا اا 


ن ا 


















هو الرحمنء وأنه ظلّ يرى نفسه مرسلا ‏ أي صاحب رسالة - ولم يكر 
يدعو لعبادة ذاته باغتياره الرحمن كما ادّعت المؤسسة الإسلامية» و١‏ 
دعوته للرحمن سد إلى اطلاعه على الكتب الأولى. ومن خلال ال ود 
إلى قول الجاحظ من أنّ مسلمة تجوّل في أسواق الحيرة والانبان | 
واتكاءً على خبر تواجده فى مكة قبل الهجرة؛ إضافة إلى كونه قد تزوء 
بن أعل ترب كل هده الأخياز تعني أنه كان على اتصال دائم و 
الأماكن المنتجة للوعي الديني الحنيفي في تلك اللحظة . ظ 


؛ - حسين مرؤة: | 

في كتابه (النزعات المادية في الفلسفة العربية ‏ الإسلامية) تطرّ 
حسين مروة إلى ظاهرة الاحتاف في شبه الجزيرة قبل الإسلام؛ واعتره 
نتاجا طبيعيا للتفاعل الطويل الأمد بين الموقف الوثني والموقلا 
(اليهودي ‏ المسيحي) من العالم على صعيد الوعي الديني ١(‏ / 557)! 
ثم تحدث عن اليمامة باعتبارها الجذر المكاني لهذه الظاهرة كاستنتاء 
ذاتي دون أن يشير إلى مصدر ما أسّس عليه» أو توضل من خلاله إلى 
هذا الاستنتاج» تع تحدث عن الارتباط الواقعي بين الإسلام والحدل 
بوصفها تيار دينيا - فكريا ظهر في منطقة زراعية (اليمامة): وصار لا 
ميشرون في المناطق المستقرة 5 الجزيرة» وفي مكة ذاتها بالا ٍ 
(النزعات المادية: ١‏ / 4)787: وقد عثرت في بعضض الكتب ثنقنلا عر 
المحبر أن اليمامة كان لها موسم سنوي يبدأ في اليوم العاشر من السلا 
ويستمر إلى نهاية الشهرء وهذا الموسم كان يتزامن مع ما يقام أيضاً فر 
سوق الاطم في يثرب الموسم الذي تقيمه اليهود احتفالا بنجاة موسر 
وشعبه من فرعون. يعتقد حمّور أن موسم اليمامة جزء من طقوسر 
الأحناف: فيها (المواسم وحساب الزمن:١١١).‏ 
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وفى حديثه عن العوامل الاجتماعية لحروب الردة تحدث حسين 
بروة ف مسلمة الحنفي باعتباره احد دعاة النبوّة قائلا: «اما مسيلمة 
#قان له نفوذ شخصي في منطقة اليمامة» وكان ‏ قبل ظهور الإسلام - 
الأو اله يمثل دين الحنفاء هناكء وانه كانت لمحمد به صلة قبل إظهاره 
الدعرة الإسلامية. وقد عمل مسيلمة في اليمامة على اجتذاب فريق كبير 
لكان الشطقة إن تفوقه وقام أقناء روب الرقة يدور القورة 
العضادة للاسلام فى منطقته؛ فدعاه المسلمون بمسيلمة الكذاب لادعائه 
النبؤة. ويقول المؤرخون الإسلاميون إِنْه حاول معارضة القرآن بنوع من 
الأكلام المسجوع على غرار الاسلوب القرآني. ولككن ليس من الثابت أن 
هذا الكلام المنسوب إليه هو من كلامه بالفعل»: لأنْ التصوص التي 
ابذكرها له المؤرخون أشبه بالهذيان الذي يأبى البحث العلمي أن يصدق 
'بصدور مثله عن رجل عربي كانت له في تلك الفترة التاريخية مكانة 
بارزة في قومه مكنته من ان يوجد في منطقته المعارضة القوية للاسلام 
سحنى عهد ابي بكرء بحيث أحرز انتصارين على جيوش الخليفة 
|ا[الترعات المادية: ١‏ /ر 4147 2 5219). 

لقد حاول حسين مروة فى حديثه عن مسلمة الحنفى ان يكون 
سبادياء تأعاد إليه عمقه الر ا وأعاد إليه اتصالاته المعر 31 بأخناف 
| الجريرة ‏ كان أحدهم محمد بن عبد الله يعد أن اعتيرة ميثلا لهم فى 
' اليمامة. كما انّه رفع عنه سطحية النصوص المنسوبة اليه. 


ذا 


المبحث الرابع 


النبؤة عند العرب قبل الإسلام 













جدلية الكاشن والحكيم 
لقد رأينا فى ما سلف كيف أنْ مفهوم (الكامل) عند العرب قد نما 
نمو الوضع الاجتماعي لديهم؛ والحال ذاته يمكن أن ينطبق مع 
هوم (التبزة) ولا أجد أفضل من رأي أبى العلاء المعرّى مدخلا 
اليحث هذه النقطة تحديدا بقوله إن عقول غك قبل الإسلام «كانت 
الجنح إلى رأي الحكماء؛ء وما سلف من كتب القدماءء إذ كان أكثر 
الفلاسفة لا يقولون بنبيٌ» وينظرون إلى من زعم ذلك بعين الغبي»؛ ثم 
ا 1 بعك أن دخل مفهوم (النبوة) كجزء من ثقافتهم الاجتماعية 0 
لهرن النبوةء ولا يتجاوزتن ذلك إلى الدعوّة بالرَبوبيّة (رسالة الغقران: 
9؟ ‏ 5864 ). 


أريد هنا أن أبيّن نقطة في غاية الأهمية» تتجلى في أن مفهوم 
[النبزة) إنما كان إضافة معرفية تحقّقت على مفهوم (الكاهن) عند 
الهرب: ولم تكن إضافة معرفية على مفهوم (الحكيم): فقحكماء العرب 
0 الإسلام ‏ وكتب التاريخ حافلة بأسمائهم ‏ كانوا بعيدين جدا عن 
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المعرفة التي تهبط من السماءء على العكس تماماء كانت تجارية 
التعرفية ترتقي من الأرهن إلى السماء (خظية قن بن ساعدة في ' 
عكاظ تموذجا)؛ في حين كان الكاهن يتكىء على قوى خارجية را 
شيظان: وني) يردق من شلالية عن الغييات» آي أثه تسد ” 
المنتقيل تاركا الرافن تفراءة الحكي: من هننا كانت آليات 51 
الحكيم تختلف جدريا عن آليات اشتغال الكاهن» رغم أن يعتين ا 
امتازوا بسعة الثقافة وبالحكمة كالمأمور الحارثي الذي غد من ' 
العرب أيضاً (الأدب العربي وتارييه:؟ 584 - 40 الأمر الذى . 
البعض.يعتقد أن الحكيم العربي كالتحكيم البابلي والعبري يجنم أ 
إلى عمل القاضي والمشرّع حرفة الكاهن والطبيب والمنجمء فالحكيم 
لديهم ‏ هو الرجل المثقّف ثقافة جامعة لشتى ألوان المعرفةء وكا 
بعض حكماء العرب يورئون الحكمة أبناءهم كما صنع حكماء الشرا 
القديم (مصادر الشعر الجاهليى: .)١1/8‏ 


فإذا رجعنا إلى قول أبي العلاء سالف الذكرء نجد أن العرب كان 
إلى مفهوم (الحكيم) أقرب متهم إلى مفهوم (النبي): أي أنهم كانا 
أقرب إلى الخبرة الحياتية التى تخلق وعياء كانت حياتهم اليرمية وا هو 
معلمهم الأوّل. ظ 


كان الحكيم حاضرا في تفاصيلهم اليومية» لا يتحرّك بنو تميم دول 
استشارة (أكتم سس صيفي) ؛ الذي إي* يتردد ددؤورة فى استشارة عشاواءع شوها 
(ايام العرب:. 04١74‏ وكان الكاهن ‏ أو بذرة التبي ‏ حاضرا عدذا' 
كان خضور الحكيم أكثر بروزاء وهذا الأمر جعل حياتهم محكومة بخبرا 
حكمائهم؛ أي أن الحياة لم تكن فوضى» ولم تترك سدى . 














ركانت الكهانة موجودة؛ بل منتشرة في كل أطراف الجزيرة؛ لم 
أن العقلية العربية بعيدة عن الأخذ بمشوراتها أيضاء. وحسب نأء 
لعسغودى) فإنّ الكهانة تكثر عند العرب دون غيرهم؛ فهي ! 
لد على صفاء المزاج الطبيعيء وقوّة مادة نور النفسسن» ا 
ات أوطانها :رآايتها متعلقة بعفة النفن ؛ وفمع شرها بكثرة الوحدة؛ 
وان الود زؤقلة المحقة عتم الناس: وقلة الانس بهم. وذلك إن 
إذا هي تفرّدت فكرت» وإذا هي فكرت تعذت. وإذا تعدذدت؛ 
الل غنليها سحب العلم التفسىءافتظرت بالعين النورية»: ولحت 
بالشرر | الثاقب». ومفت على الشريعة السحوية»: فأشبرس عه الآشناء 
ايأى ها هى بيه وعليه؛ وريما قويت النفس في الانسان تفأشرفت: به على 
ظ إرابة الغائبات قبل ورودها' (مروج الذههىف: ” / :)١78‏ وبهذا كان 
ؤرر الكاهن جليًا فى حل أزمات (شخصية). كما فى ذهاب غيد 
العطلب إلى كاهنة بنى سعد في أمر عبد الله (أعملام النبّة: 5) أو 
في حل أزمات (قبلية)؛ كما في استشارة (مذحج) لكاهنهم في غرو بني 
العبم (أيام العرب: :)١١5‏ كذلك عند تأويل الرؤيا والتحدّث في 
الغيبيات كما في أخبار طريفة الكاهنة وخروج عمرو بن عامر مزيقياء 
وزلذه من مأرب إلى مكة ويثرب والعراق وبلاد الشام (مروج الذهب : 
ا قال 
وريّما امتنعت القبيلة عن الأخذ بما يقول الكاهنء. فقد خالفت 
[مذحج) مشورة كاهنها المأمور الحارئي (أيام العرب: :)١١5‏ ولم يكن 
' ذلك الا نتاجا للشك الذي كان قائما في صدور المستشيرين» حتى أنْهم 
إقانوا يدخلون الكاهن في تجربة اختبار قبل أن يستشيروته (المنمق: 
لأأاى كان لكيهو يسبقيي إل الكاهن. كذلك فعل الجارود عند 
اقدرمه على محمد بن غبد الله (هامشن السيرة الحلبية: " //ر 415., 


آل 























العرّاف يذرة الحكيم 
وكما نوّهنا في القسم الأول ضمن فقرة (عرّاف اليمامة) إن العاف 
أقنى رتبة من الكاهن»؛ وقد اشتهر منا بين العرافين الأبلىٌ الأزدي) 
والأجلح الدهري؛ وعروة بن زيد الأزدي؛ ورباح بن عجلة لمرو 
الذهب: 7 / 178)» فإننا هنا نحب أن نشير إلى أن (العرزاف) أفركا 
إلى (الحكيم) من (الكاهن)» ذاك أن آليات اشتغال (العرّاف) تقوم : لوأ 
مراقبة الاشياء واستنتاج أمور منهاء أي أنّها قائمة على الملاحظ 
والإستنباط» ولم يكن للعراف (تابع؛ أو رئي» أو شيطان): وانما : 
يستنبط ما يقوله بذكائه وعلى القياس» فيأخذ بالمشابهة وبالارتباط بير 
الحوادث» ويحكم بما سيحدث نموجب ذلك (المفصل: 7 / 558 
وهو هنا يستخدم آليات إشتغال (الحكيم) تماماء وبالتالي فإنْ القول ب بآ 
العرّاف أدنى رتبة من الكاهن فيه شيء من المغالطة المعرفية؛ فالعراف 
فق آلسات افتفاله أقرت إلى لى الحكييء. ورتما كان أدنى رتة نا 
الحكيم» وهذا ما يجعلني أنظر إليه بصفته (بذرة حكيم). 
سينمو لاحقا مفهوم (الحكيم) مرورا (بأهل الكلام) إلى (الفيلسوقا 
بعد أن يتفتح العرب على حضارات العالم الأخرى؛ لذا كان جولا 
تيهر مخقًا بقوله «ليس الأنبياء من رجال علم الكلام» (العفك 
والشريعة : 1 . ظ 
الكاشن بذرة النبي 
عن (المسعودي) أنْ الكاهن إذا بلغ أقصى مراتب صفاء ال' 


تحدث في الغيبيات مثل سطيح وسق وعمرال وطريفة الخير 7 
الذهب: ؟ ل “1# 1152 والتتعنث في .الخيبياث هي منطقة اشد 


النبي تحديذاء أما الإضافة المعرفية التي تحققت على مفهوم (الكاه. 


آم 









لبي أن يط 3 ينطي عن الع أن كالاميه يونس سبي يسن 
آي 3 يشمن بل اسع وسيتوقهفب نمو مفهوم ع الج ) 8 ا 
النبوّة بمحمد بن عبد الله ١لا‏ نبي بعدي». وكل ما يأتى بعدها لا يرئقي 
إليها. سيكون هناك (الولي) دو الكرامة التي تبه المعجرة: كما سيكون 
أيضاً (العالم؛ الفقيه؛ الحبر) وضمن كل أحد من هؤلاء ستكون هناك 
هذه تسعبير 5 حدا للإجتهاد ؛ له اجحتهاد داخل الدائرة المتغلقة للنيوة؛ 
نهم أنْ المتصوفة في ما بعد سينظرون إلى نبوّة كل فرد. وأنّ كلام الله - 
إستخدموا القران كتورية ‏ ينزل على كل سامع (السهروردي نموذجا). 
بل قد يتبدى الله في ثياب البشر ويصيح (أنا الحقّ) على حذ تعبير جلال 
الدين الرومي (الصوفية في الإسلام : 62 وفي خطوة جر بشه حدآ 
' بعبيدا عن الشطح الصوفي سيصل (إبن سبعين) إلى رتبة (المحقق) عبر 
دمج خطي الكهانة والحكمة. 

دور الأحناف في تأثيث المفهوم 

كان لانتشار الحنيقية في شبه الجزيرة العربية دور كبير فى لثمو 
هوم (الكاهن) داخل منظو مة الوعي العربي لاحمًا؛ فقد تزامن ظيور 
الانبياء في فترة واحدة.قريبة جدا من نهاية الجيل الأوّل من الأحناف 
| العت لمعيثا بأقطايه : 

١‏ قس بن ساعدة الزيادي 


؟ ‏ خالد بن :سبنان 





؟ - زيد بن عمرو بن نميل 


الذذا 


- زهير بن أبي سلمى 
- اقم بن صيفي 
لكل قطب من هؤلاء أتباع كثرء بعضهم ذكره المؤرخون؛ وب 
تساقط من ذاكرة التاريخ إما عمذا أو سهواء وقد تخلت فاعلية © 
الجيل فى تكريس مفهوم (التوحيد) فى شبه الجزيرة العربية؛ تعدا 
دخلوا فى حوارات طويلة مع أهل ل ان لور 1 
جعرا اي اتجاء سهبا». وكاترا يتسزلون ف الاتسراق يتدرون الناس © 
قيل أثق كائرا عتتريق: بل أن حناك من متعم آنياء أيفاء ونا 
عن منحمد بن عبد الله أنه قال: «يبعث أُمَّةَ وحده يوم القيامة» في حَقٌّ 
كل من قس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل» أما عر 
خالد بن سئان فقد ورد عن محمد أنه قال فيه: انبيى ضيّعه قومه؛. 
قلنا أنْ الكهانة كان لها حضور كبير في شبه الجزيرة؛ وكانت النامر 
تلجأ إلى الكهنة لحل ما انغلق ‏ متطقيا - عليهاء أي للدخرل 6 ظ 
الماوراء لايد من المرور عير متظومة الكاهن؛ الأمر الذي جعل '؛ 3 
أفراد (الجيل الثاني من الأحناف) يلجأون إلى استخدام آليات الكاه ١‏ 
كنافذة إلى التعجيل في بت مفهوم (التوحيد التجريدي). ولما كا 
الأريوسيون ينظرون للمسيح ياعتباره إنسانا ع يم 1 
(نبي يوحى إليه من السماء)» احا 
يوحى إليه من الله» أو من الرحمن, وأنّ الوسيط بين النبي والرت 
ليس بجني ولا بشيطان» ورد عن عبهلة العنسي أنه كان يقول أن ما 
يقال له ذو النون يأتيني» فلما سمع محمد بن عبد الله ذلك قال: ١‏ 
ذكر ملكا عظيما في السماء» (هامش السيرة الحلية: در 79 


إن نظرة سريعة لدعاة التبوّة فى شبه الجزيرة العربية تجعلنا نه 















م 


أيام مسلمة الحنفي (الذي يبدو من عمره أنه ينتمي إلى الجيل الأول من 
الأحتاف): ؤمحمد بن عبد اللهء» وعبهلة العنسى» وضاف بن ضياة 
الذي حْبّأ له النبى خبيئا فعلمهء وفي رواية أخرى سأله : كيف يأتيك هذا 
1 المفضل: 700/3 ا وسجام (مروس اللعي: 7 / 
11"): وطلحة بن خويلد الأسدى. هؤلاء عرّفوا بالكهانة بدءاء 
وبعضهم كان حنيفيا أيضاً. فقد ورد أنّ مسلمة كان كاهنا (المفصل: 5 
/ 48)» كما وصل إلينا أنْ سجاح اعترفت بأنها كانت كاهنة (مروج 
'الأهب: 7/ »)31١١‏ يأتيها ما يأتي سطيح أحد أشهر كهنة العرب: وقد 
فده (القرطبي) عر الأحئاف الموحدين قبل الإسللام (الجامع لاحكام 
القرآان: ٠١‏ / 8١١)ء‏ وكان طلحة بن خويلد الأحصدئى كاهنا (الردة: 
5 كما ورد في الأخبار أن محمد بن عبد الله كان يحاور الكهنة 
(العفضل : > / "الالا): وقد سلك مسلكهم في افتتاح السور الأولى من 
أرآنه: فلما تم اتهامه بالكهانة تغيّرت لغة افتتاح السور. 
ثم ألغيت الكهانة؛ وحَرّم سجع الكهان (أضواء على الرسائل: 87 
2 64)» فقد ورد في الحديث "الا كهانة بعد النبوة» (الدر النضيد : 
5) وهي إشارة إلى أن النبوة تتجاوز الكهائة رتبة» علما أنْ هتوف 
الجن - توغ آليات اشتغال الكاهن ‏ استمرت دليلا على مصداق تبوة 
النبي! (أعلام النبوّة: 1717). 


النبي لغة 4 
يبدو أن لفظة (نبي) قد تأخرت قبل أن تستقر على دلالتها الحالية 
فى لغة العرب» فلع 'يكن الرضغ الاجتماعي لشبه الجزيرة العزبية قد :بلغ 
إرجة خلق مفهوم جديد بعدء ويبدو أن جذر مفهوم (النبي) كان مهموزا 
١‏ لالبيء) وهو مأخوذ من (النبأ) الذي هو الخبر (أصول الدين: .)١67‏ 



















الهمزة؛ بينها كانت (نبيء) قراءة أهل المديئة (الدر النضيد : 68)., ظ 
أعتقد أن كلمة (نبيء) كانت تطلق على (الكاهن / المخبر) عتدما 
يصدق في تحدثه عن الغيب» وقد ورد في وصف دقة إخبار (. طي- 
الكاهن) : 1 
ااصدق الذئبي إِدْ سجعاا 

(ديوان الأعشى الأكبر: )١١8‏ 

وأنَْ تخفيف الكلمة بإسقاط الهمزة كان نتيجة لإضافة معرفية 
تحققت كبنية إجتماعية أعادت تأثيث مفهوم (النبي) فيما بعد. وهر 
محاولة في الفصل بين الكاهن والنبي . 31 
ذكرلابين دزيد) أن رجلا قال لمحمد بن عبد الله ؛ ياانبيء الله 
فهمزء فأجابه محمد: الست لبيء الله ولكني نبي الله؟ (الاشتقاق: 57 
27 ). 
وقول الرجل: يا نبيء الله» أراد به يا كاهن اللهء من هنا كان رذ 
محمد : #أنا نبي الله ؛ أي أنا صاحب وحته. وهذا عندى أرجح من إحالة 
(التبوة) إلى (النبوة أو النباوة) وهو ما ارتفع من الأرض (أصول الدين؟ 
)2 ! 
العمق التاريخي لمفهوم النيوّة عند العرب 
للبحث فى موضوعة من كان أوّل من اذعى النبوة؟ ومتئ وأين ظهر 
مفهوم النبيَ عند العرب؟ فهذه أسئلة غير سهل الوصول إلى أجوبتها» 
إلا ان الإجابة ليست أمرا مستحيلا في نفس الوقت. 
والبحث في من كان أوّل من نطق بمفردة النبى - التى تحمل دلالة 


0 















لضن الذي يوحى إليه: بين الجيل الأزل من الأحناف في الحجاز 
عبر إلى (أميّة بن أبي الصلت) عبر قوله : 
#البيّلنسامتانيشبرنا مابيعدغايتتناهنرأس مجرانا 
(شرح ديوان أمية: 75) 

رغم أنْ أهل الأخبار يوردون أن زيد بن عمرو بن نفيل كان ينتظر 
إلا (أعلام النبوّة: :)١578‏ وبما أنه كان قطب الأحناف فى مكة 
ظائلف ويثرب. فإِنّ أتباعه كانوا على متهجه -حتما : 
هرو بن نفيل حول النبي؛ يورد السيوطي نقلا عن ابن عساكر قال: 
قال أبو بكر الصديق: كنت جالسا بفناء الكعية وزيد بن عمرو بن نفيل 
لاهد ؛ فم به أهيةٌ ب أبي الصلت تقال : 
أما أن هذا النبي الذي ينتظر مثاء أو منكم؛ أو من أهل فلسطين . 
ظ فال : ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبي ينتظر ولا يبعث؛ فخرجت 
أطيرنا أهل الكتاس والغلماء أنَْ هدا النبي الذي ينتظر هر أوسط العغرب 
إيبيبا؛ ولي علم بالنسب»ء وقومك أوسط العرب نسيا. 

قال: يقول ها قيل لهء إلا أنه لا يظلم ولا يظالم. _ 

قال: قلمايبعث رسول الله » ص ؛ آأمنت وعصدذقت (الخصائص 
الخبرى: /١‏ 455). 


قار 


كا أن أغلب التنصارى في الجزيرة العربية كاثوا من الأموسين ال 


بنبوّة المسيح» وأنه بشرء وفضيلته عن الناس تكمن في أنه يوحى |[ 
مع السماء. 


ولو أثنا انينا إلى الاتهانات التى كلت لمحمد بن غبد الله وها 
الحنفي و سجاح وطلحة بن خويلد الأسدي فإئنا سعد أن الجميع انها 
بالكهانة؛: والكهانة ليست اتهاما سلبياء وَإِنْمًا كان المقصود من ١‏ 
الطرح هو تحجيم اليقين باحتمال الشكٌ لد الكاهن باعتباره با 
يخطىء ويصيب (المتمق: .)١١١‏ 


وعليه فإنّ مفهوم التبئّ يختلف جذريا عن مفهوم الحكيم؛ لا 
الأخير يتكلم عن تجربة ذاتية وخيرة حياتية متراكمة» الأمر الذي | 
المؤسسة الإسلامية إلى تكريس (أميّة ميّة النبي) لتجعله بعيدا عن أي م 
حياتية مكتسبة» حتى أنْها جعلته الم يقرأ كتاباً؛ ولم يتعاط علما؛ 7 : 
النبوة: »)٠١5‏ بل إنه الم يختلف إلى مؤدب؛ ولا معلم؛ ولا 7 
وطنه مدة يمكنه الانقطاع فيها إلى عالم يأخذ ذلك عنه' (الاعللاا 
بالتوبيخ : :)١5‏ في حين طرحت مسلمة الحنفي باعتباره باحثا متجوا 
فى الاسواق (الحيوان: 5 / 555 ,)107١‏ 

















ولستا هنا فى صدد بحث مدى مصداقية مفهوم المعرفة التي تيم 

من السماءء فقد حسم (ابن الريوندي) الأمر بما رواء عن البراه ا ! 1 
جد امون اوقد و ١‏ 
على خلقهء وأنّه هو الذئى يعرف به الرب ونعمه؛ ومن املسم || 
والنهي والترغيب والترهيب. فإن كان الرسول يأتى مؤكدا لما فيه مر 
التحسين والتقبيح والإيجاب والحظرء نساقط عنا النظر في حا 
وإجابة دعوته إذ غنيئا بما في العقل عنه. والأرسال على هذا الرجة 


كم 1 








وإن:كان بخلاف ما في العقل من التحسين والتقبيح والإطلاق 
#فظر. فحينئذ يسقط عنا الإقرار بنبوته» (ابن الريوندي : /781): كما 
يم فلاسفة الإسلام ‏ ولو بشكل إشاراتي ‏ قضية النبرّة حين أكدوا أنّ 
هلرة تقود إلى الله ولا تقود إلى النبوّة (حي بن يقظان نموذجا)ء لكن 
يهمنا هنا هو هذه الرغبة في التغيير الاجتماعي لدى هؤلاء الانبياء؛ 
الهم في النهاية ‏ من أجل تحقيق التغيير ‏ كلموا الناس على قدر 
لولهم. 


كم 


















وويث الخامس 


سبفية مسلمة الحنفي 

ا آكر أن مسلمة الختفي كان ببكة فى خبر غات مشبّب كعادة كل 
خبار التي تقترب من الخطوط الحمراء للمؤسسة الإسلامية؛ ذكر 
يمد عبد السلام هارون "أنه ادّعى النبوّة بمكة قبل الهجرة» (هامش 
سيران: 5 /84). وفى فصل (أنبياء جاهلون) تتجد الخبر بضياغة 
وى كان ممن اذعى النبوّة فى مكة قبل الهجرة» (المفصل: 84/5). 


هذا الخبر لا يحذد زمن التواجد رغم أنه يحصر الفترة ما بين 
#بريح محمد بن عبد الله بنبوّته والهجرة إلى يثرب» لأنْ المؤسّسة 
الأسلامية أطلقت لفظ الجاهلية على فترة ما قبل نبوّة محمد أى أنْ زمن 
طبر يمتد لثلاثة عشر غاماء أما شهر التواجد فغير محدد تماماء لكنه 
لفيا لا يبتعد عن أيام الحجء دون أن يكون هناك إشارة لتواجد مسلمة 
حنفي في سوق عكاظ» المكان الرئيس لتسويق نتاج الوعي الحنيفي 
آبل الإسلام. حيث يلقي الجيل الأوّل من الأحناف خطاباتهم وأشعارهم 
إإثنافلها الناس » وهي محاولة في تحجيم فاعلية وتأثير الرجل . 
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إلا أن خبرا شر جاء:فئ كتاب (محاسن الناء) لأحمد بن اا 
نقذ عن (افغباس _الأنوار) قال؛ كان سيلمة :بن حبيب التحنفيء | 
تسمّى في الجاهلية بالرحمان»؛ فلما بعت رزسول الله ضء أرسل يذ 5 
إلى الإسلام فلم يرجع عن كذبه؛ وقال: كلانا نبي فإن آمن بي آمدداا 
(اللاء : /8ةة). 


هذا الخبر يجغل نبوّة ملمة الحتفي سابقة لنيوّة محمد بن عبد | 
لأنه «تسمّى في الجاهلية بالرحمان»» فإذا قرأنا قول (ابن دريد): ل 
ذكر النبي: ص. الرحمن قالت قريش: أندروة من الرحمن الذدي.دا ' 
محمد؟ هو كاه باليمامة. فأنزل الله عرّ وجل: "ولقد تعلم ١‏ 
يقولون إِنْما يعلمه بشرء لسان الذي يلحدون إليه أعجميء. وهذا لد 
عربي مبين" (الاشتقاق: 5,8) وجدنا دلالة على تزامن نبوة م 
ومحمدء إلا أن قراءة ابن كريد لا يمكن الاتكاء على متها ' 
المقصود بهذا النص هو جبر وعداس بحسب رواية البلاذري (أنسا 
الأقيافء 75 54 4044 وعلاس على عريظب بن عبد | ' 
وكان عراقيا من أهل نيتوى : يقرأ التوراة؛ ويحدذث بأحاديثها في و 
(محمد رسول الله: 2)917 ومع هذا فإِنَ ذكر مسلمة مع النص ذاته 5 
جزءا من عملية تهريب التاريخ. ويبدو أنْ (ابن دريد) قد وقع في آله 
دون التوقف عند صحّة الخبر» والعملية كلها تبيّن لنا حضور وفاعا 
فلقة الحنفي قبل أن يعلن محمد توّتهء وهذا هو ما توصل إله 1 
(جواد على) حين قال بعد غريلة ما ذكره أهل الأخبار عن ؛ 
الحنفى من أله فتكهن وتنبأ باليمامة:' ووجد .له اتباعا قبل تزؤل:!! / 
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أي النبي» (المقصل: ” / 88): وهو اما يؤكده'(خسين مرؤة) بقوله: 
أن له نفوذ شخصي في منطقة اليمامة» وكان ‏ قبل ظهور الإسلام ‏ 
بأو أنّه يمثل الحنفاء هناك» وأنّه كانت لمحمد به صلة قبل إظهار 
إأغرة الإسلامية (النزعات المادية: .)4٠8 / ١‏ 
كما جاء في (المفصل) نقلا عن (زاد المعاد) عن أبي رجاء 
اب اري؛ قال: لما بعث النبى٠ص»‏ فسمعنا به لحقنا بمسيلمة (5 / 
اه *). الرواية ذاتها عند ابن الجوزي (تلبيس ابليس: 51). 
سيم الرحمن 
بورد (ابن دريد) نقلا عن ابن الكلبي: أن العرب قد سمّت في 
الشاهلية عبد الرحمن. منقى خامر بن عتوارة اوئة عيد الاحن . :أن 
الرحمن كان متداولاء حتى أن الشتفرى قال : 
اليد لطمت تلك الفتاة محمها الأيمر الوحجمن ري يسيمهنا 
(الاششاق: ارة . 534) 
وكان إبن اسحاق قد أكد خبر معرفة قريش بمسلمة الحثفى عندما 
الأقِر: أن قريش قالت للنبي: إِنا قد بلغنا إنك إِنْما يعلمك رجل 
#اليسامة؛ يقال له الرحمن» ولن نؤمن به أبدا. فكان قولهم هذا سيبا 
إازول الآية «كذلكأرسلناك في أمَةَ قد خلت من قبلها أمم. لتتلو عليهم 
لاي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرّحمن قل هو ربّي لا إله إل هو عليه 
قلت وإليه أنيب» (ابن.عشام: /١‏ 77). وغن سعيد بن جبير قال: 
ظ ل رسول الله يجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم بمكة؛ فال : .وكان أهل 
لبقف ف به ل فقالوا: إن محمدا يدعرا إلى إله اليمامة؛ 
لأمر رسول أئله فأخفاها فما جهر بها حتى مات (المراسيل: ه8ى _ 85٠‏ 


ْ 


ل 













أخبار غامضة ولقاءات تح إخفاؤها 


يمكن أن يكون تاريخ مسلمة الحنفي علامة استفهام غامضة» لك 
أيضا يساهم في كشف التأريخ الخفي فى سيرة محمد بن عبد الله قا 
الدعوة . ْ 

هل التقى محمد بمسلمة قبل الدعوة؟ 

وفى حال تحقى اللقاء. منى كان ذلك؟ 

وأين؟ 

وما الحوار الذي تمّ بينهماء وما نتائج هذا الحوار؟ 

لا أريد أن ألقي القول جزافاء لكتني ساعتمد على ما ورد في سيرة ؟ 
هشام التي توحي أن النبيّ التقى بمسلمة ؛ دون أن تحدد ‏ زمن اللقاء أ كا 
قبل البعثة أم بعدها مباشرة . [ 

فإذا قرأنا ما جاء في (الروض الأنف) والذي يؤكد أن مسل 
الحنفى كان من المعمّرين؛ وأنّه تسمّى بالرحمن قبل أن يولد عبد الله [ 
رفول الادسء طالى حغاد» | / 7+9] وتوفقنا عند جسلة كا | 
المعمرين» واعتمدنا الرواية ‏ المبالغ فيها ‏ التى تقول أن مسلمة الحنة 
حين قتل كان ابن مثة وخمسين سنة (تاريخ اليعقوبي: ؟ / 2))88 نم 
أنّ مسلمة دغى لعبادة الرحمن قبل نبوّة محمد بن عبد الله بأكثر 7 
هذه القراءة تؤكد من زاوية ما أن مسلمة الحنفي كان من القدماء' 
التحئف ‏ لم يجرؤ أحد على اعتباره حنيفيا سوى جواد علي وحب 
مروّة ‏ وأنّه لم يكن طارئاء بل سبق محمد وعاصره؛ وكان يدعو ذال 
لعبادة الرحمنء التي انقلبت لاحقا بفعل القراءة السياسية للمؤ' 
الإسلامية إلى أنه تَسمّى بهذا الاسم . 


ا 











| اليس من السهل البحث فى هدى إمكانية التقاء محمد بن عبد الله 
«سلمة الحنفي قبل الدعوّة؛ وفي حال إثبات هه ذلك بعدهاء فإِنّه 
إن الصعب جدا البحث في مدى عمق الحوار بينهماء إلا أنّ هذا 
البحث سيكون مفتاحا مهما لقراءة الأسباب الخفيّة ارمنالك سبكم لاع 
القزل: الاتصف ولقريش نسف الأرض: 21991 قري قرم 
يعتدون؛ والدافع الرئيس لجعل محمد بن عبد الله يصفه بالكذات (إن 
لان قد وصفه بذلك حما). 

ظ لم يورد المؤرخون صراحة التقاء محمد بن عبد الله مع مسلمة 
العنفي في مكة قبل البعثة. رغم أن ابن هشام أورد أن قريش عزت علم 
جما إلى تعلمه على يد رجل من اليمامة يدعى الرحمن» ويبدو من 
ساغة الخبر كما لو أن محمدا كان أحد أتباعه وأحد الداعين إليه : (إنا 
ا بلغنا إنك إِنْما يعلمك رجل من اليمامة» يقال له الرحمنء ولن نؤمن 


ابه أبداء (ابن هشام: /١‏ 55). يمكن الخروج من هذا الخبر 


الخبر لا يتحدّث عن لقاء عابرء بل عن تعليم؛ وأنّ قريش في 


رنضها لمحمد إنما كانت ترفض مسلمة الحنفي» والصراع هنا يبدو 
' #سراعا مناطقيا ليس إلاء وأنْ مكة لن تتبع اليمامة . 
- لا يحدد الخبر مكان التعليم. لقد تم الإعلان عن هوية المعلم 
' أرجل من اليمامة' وهذا الإعلان لا يمنح نافذة لتحديد مكان التعليم 
#لى العكس تماما يضعنا أمام احتمالين : 

| أن محمدا ذهب إلى مسلمة في اليمامة» وتعلّم على يديه فيهاء 
وهذا الاحتمال ليس بعيدا فقد ذكر ابن اسحاق: أنْ محمدا أتى بنى 


القييشةه في منازلهم. ودعاهم إلى الله وعرصضص عليهم ننفسة ؛ فلم يكن 





م 


الخبر وقت ذهاب محمد إلى بني حنيفة لكنه حتما كان أيام تواجد 
مكة . 














أن مسلمة كان حاضرا في مكة» وأنْ محمدا أخذ منه بعظا 
تعالمه لحخلة تو اجدة فها : 


إننياه 
ينبغي الأنتباة لد أَنْ آبة ١‏ ليسم أله الرحمن الرحيم» كانت 5 
دالقاس لتكير من الآيات والسور» وإنها لم تظهر إلا خلال : 
ادل التي حاءت فى فج حب جعشر الضادق السرقة سسا ال 
تحمل الرقم (497) (مقالات في تأريخ القرآن: »)1١5‏ ثم اع 8 
التشلموف يكنا بعد فاتحة لكل السور والمخاطات (الاوائل :194). 


وقد ذكر المسعودي أنْ قريش كانت تستخدم «بسمك اللهم' فاث 
في المكاتبات»: وكان سبة بن أبي الصلت أل من قال بها لمأ 
الت 01 م7 _ 4094 وأنّ محمذا اتشثمر هذه البادثة في | 
وسورة إلى أن تلت سورة التمل (البراسيل: “*45. وقد ذكر الطبرائم 
أن قريشا كتبت في جاهليتها «باسمك اللهم» فكان النبي يكتب ذلا 
ثم نزلت ابسم الله مجراها ومرساها» فأمر أن يكتب في صدور الك 
اايسم الله1؛ ثم هه نزلت تقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمنا فكتب ابسم | 
الرحمن" ثم نزلتم وإثه من سليمانة وإله ب بسم الله الرحمن الرحيم؟ ف ظ 
ذلك في صدور الكتب (الأوائل: 54»: مصادر الشعر الجاهلي: 0 
وإذن فالوضول إلى آية (البسملة) احتاج إلى تراكم معرفي تجريبي < 
تم حسمه قرب السنة الثامنة للدعوة. 
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شالف خفي 
ظ ازيد هنا أن اركز الانتباه على الآية النى اعترضت قريش عليها: "قل 
أذهرا الله أو ادعوا الرحمن"؛ لأنها تؤكد تساوي الإسمين في الدلالة» 
في أن: 
ولما كان دخول اسم الرحمن ضمن المنظومة المعرفية الإسلامية قد 
الأظر إلى السنة الثامنة للدعوة ‏ علما أنّه أقرب أسماء الله إلى اللهء بل إِنَّ 
أبهب الاسماء إلى الله هما عبد الله وعيد الرحمن (جامع الأصول: ١‏ / 
0 - فهذا يعدي أن قراءة بنء مشتركه فد جمعت تيارين حنئيفيين كانا 
بلنشران في نشية الجريرة العربية في وقت واحد معا: 
ظ ١‏ تيار حليفى يدعو إلى عبادة الله»؛ وهو ما كان يدعوا إليه أحناف 
ابله , 

؟ ‏ ثيار حنيفي يدعو إلى عبادة الرحمن»؛ وهو ما كان يدعو إلبه 

ان الى اليه وق + #حي لي بيد ويبدو أن فاعلية 

آي شبه الجزيرة. ويمكن تلمس انتشار هذا التيّار من خلال (التلبيات) 


أتتنك قيس عيلان 


ا 


راجلها والركبان 
سيقي و الر لسن 

مذلة للديّان 
(الازمنة وثلية الجاهلية: ١317‏ ا 















وكاثت ثلبة عك والاأشعريين: 
نحخللرحمنبيتاعجبا فس برا » مسي 0 ا 
الدع اليطونياة / 53 
يؤكد أنْ تحالفا قد تمٌّ فى مكة جمع بين التيّارين معاء ولهذا جاء 5 
النص المقدس : اقل أدعو | الله أو أدعوا| الرحمن؟!؛ وكات من نتائج 35 
التحالف أن وقفت قريش ضد انتشار عبادة الرحمن في مكة تحت حل 
مفناطقى صرف . ' 
شل كان التحالف خفنا؟ 
لا يمكن القطع في ذلك؛ فورود اسم (الرحمن) في القرآن إعلان 
لهذا التحالف». لكننا لا نجد له ذكرا فى كتب الاخبار والسيرة» 
ينتصب الشك في قراءة المؤسّسة الرسمية للتاريخ الإسلامي . ظ 
إلا أن ثمّة خبرا يؤكد أنْ أحد.بني حتيفة وقف أمام ابي بكر و 
ايا ضفدع نقي نقي ؛ لي ووه لوا فون ووم ' 
الأرضء ولتريكر نسقف الآرضن» ولكن فريشا قوم يعتدوو ن8 ل «سنسرا 
5 / ؟4)51: وبالتأكيد فإن:هذا النصن لم يكن النضص الوحيد لمسلمة إلا 
أن مر قرأه أمام أبي نكر أراد به الإفصاح عن تحالف قلديم معروف قد 
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قراءة في تارمخ سورة الرحمن 
لا اريد القول هنا أن محمد بن عبد الله كان داعية لمسلمة الحنفي»ء 
بل إنهما معا لتشابههما في الطرح. ولقدم مسلمة. وأسبقيته في الدعوة» 


ال حب بتلاى كمن يردة تعالمهء لخصوصضاأ عند دكره للر حمن ؛ سكذا 


إن تتبع رحمن اليمامة (ابن هشام : 5/5 ). 


وإذا ما أخذنا بما جاء فى هامش (الحيوان) من أنْ مسلمة الحنفى 
الع البة تق فيل البسية: 3 /ر هذه أو أنه وكان ميد ادع 
الوقن مخودقيل الوجره: :اله كر أ ناوآن رمن هد 
دن قراءة مناطقية ‏ رفضت إثباعه (ابن هشام: ١‏ / 387)ء ثم راقبنا 
نمو الوعي الإسلامفي عند محمد بن عبد الله في منطقة اسم (الرحمن) 
تحديداء فإننا سنكون حتما أمام قراءة مغايرة تكشف لنا الكثير من 
غلامات الاستفهام الميهمة . 


سورة الرحمن مكيّة 

مع تاريخ سورة (الرحمن) تتجلى لنا عملية (قرصنة تاريخية) تستثمر 
إحدى الياث (التهريب). وأقصد آلية (التضبيب) تحديداء فى طمس 
البعد المكاني /' الزمانى للنص ؛ فقد تم تغييب اللحظة الحقيقية لبلوغه 
كدرجة وعي داخل المنظومة المعرفية لمحمد بشكل خاص وللاإسلام 
نشكل عامء حتئ أن بعضن المفسرين قال عن السورة أنْها: «مكية» أو 
هدنية؛ أو متبعضة» (إرشاد الساري : بام 110 "). وبالتاكد فإنْ هذا 
التضبيب يساهم كثيرا في ضياع الاسباب الحقيقية التى شكلت خلفية 
لاتتاج النص . 
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إلا أن البحث المتأنّي. بعيدا عن الإنحياز المسبق» يمكن أن ية 
إلى مفاتيح تمتلك القدرة على التصريح بكشوفاتها الخاصة» ا 
تكن هي الحقيقة ذاتها فإنّها الأكثر رجحانا بين ما هو موجود أصلا. 

إذا ما اعتمدنا ما نقله الزنجاني عن (مصحف جعفر الصادق) 
المرتب خسب التزول لوجدنا أن سوزة (الإسراء) ‏ التي كانت تسدوى 
بسورة بنى اسرائيل ‏ تأخذ حسب تسلسل النزول الرقم (59) (مقالات 0 
5 2؛ وأراه أكثر منطقية من حديث الطبرانى سالف الذكرء فإن 3١‏ 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن! تمّ إنتاجها بعد أن تمّ إنتاج اينم | 
الرحمن الرحيم! التى تحمل الرقم (190): وأن عهمنا قاك: يا ات ب 
رحمن.» فقال المشركون: كان محمد يدعو إلها واحداء فهو الآن يدعر 
إلهين اثتين : الله والرحمن؛ ما نعرف الزحمن الا رحمن اليمامة (أسباا| 
التوول : .)١155‏ ُ 

وإذا ما علمنا أنّ سورة (الاسراء) نزلت بعد أن كان موضوع الاسرا" 
فى السنة الثامنة لنبوّة محمدء فإنْ جدل القريشيين حول اسم الرحمن 
كان في حدود هذه السنة تقريبا. 

السؤال هناء ما علاقة نمو وعي محمد بظهور مسلمة الحنفي فو 
مكة؟ 

أعتقد أن هذه المنطقة المحرّمة من تأريخ النْبي يمكن أن تكشفب 0 
الكثير عن اللقاءات المنتجة للو عي الحئيفي فى مكة. أو في تيك الجزيرة 
العربية؛ لكن»؛ وهنا تكمن بداية التكاس الحتيفية: تم القضاء : ل 
التأريخ الحي للجيل الأول من الاحنافء حتى أصبح الإسلام انطلاقة 
هائلة من فراغ . 

إن القول بأنْ مسلمة الحنفي اذعى النبوّة في مكة قبل الهجرة د" 



















فسمنا إلى أنه كان في فترة قريبة من الهجرة» فإذا وضعنا هذا الاستنتاج 
إلى جانب تأخر ظهور إسم (الرحمن) في قرآن محمد بن عبد الله إلى 
النسنة. الثامنة من نبوّته». لوجدنا أن ظهور الاسم تزامن مع وجود مسلمة 
الي مكةء وهنا لن يكون ردّ القريشيين إعتياطا؛ 


أحب أن 0 (الرحمن) ذات النفس المكي أسلوبا 
ومضمونا. فأنا من حيث الأسلوب فقد أعتّمد في بنائها على الجمل 
الفُصيرة» وهو امتياز مكي» وأمًا من حيث المضمون فهي تندرج في 
سلك الترغيب والترهيب بعيدا عن التشريع الذي هو لازمة مدنية . 


سورة (الرحمن) مكية (الأتقان: ١‏ /4ة _ ,.)٠1١‏ ثم نرى السيوطي يصرّ 
أسوة بالمفسرين وكتاب تأريخ القرآن على اعتبارها مدنية (لباب النقول: 
8 » مقالات: 19). ثم نراه في كتاب آخر يجعل سورة (الرحمن) لا 
نتعدى أن تكون شرحا لآخر سورة (القمر) (أسرار ترتيب القرآن: 
.)٠4‏ أي أنه يمنحها مناخا مكيا. ونجدها مكية تحمل الرقم )١7(‏ 
حسب النزول (تاريخ اليعقوبي: 7 / ؟١).‏ 


إن استخدام (التضبيب) فى نقل الشن هو أسلوت مارسته المؤسسة 
الإسلامية محاولة في تجريد الكثيرين من الفاعلية؛ وما يخْصٌ سورة 
(الرحمن) هو هذا القلق إزاء تأريخ كتابعهاء.تبل إن السورة:لا:تبتلك 
با للدزول”قي كنات الواخدئ] ويبدو أن الموتسة انقبيت: لذنك 
نلجعلت لاحقا أن أبا بكر فكر ذات يوم في القيامة والموازين والجنة 
رالنار فقال: وددت أنى كنت خضراء من هذه الخضر تأتى على بهيمة 
أكلني . وأني لم أخلق فنزلت: «ولمن خاف مقام ربه جنتان (15)!» 
(لباب التقول: 80؟5). 
















إن كون السورة نتاج المديئة لا يعطيها سببا إجتماعيا للنزول» لا ب 
تبدو كما لو أنها مقحمة إفحاما على السياق التاريخي للسور المدنية 
وهنا أقف إلى جوار الواحدي من أنْ السورة تخلو من أي سيم 
لنزولهاء لم يقل الواحدي - ذلك صراحة؛ لكنه لم يوزد عنها خبرا فر 
كتابه أسباب النزول. ش 

أعتقد هنا أن كون السورة نتاج مكي أصلاء وأنّ جدلا تمخض عر 
ذكر اسم الرحمن؛ وأنَ قريش اتهمت محمّدا بالتعلم على يد مسلم 
الحنفي» هو الذي دفم المؤسسة إلى تبثي موقف النزول اا 
وإقضناء الحتيتة التاريخية فى يق تاريخ الإسلام بحيدا عن أي ' 





أرضين. 

سيعت فن البعفى قاثاذ إن أسباب التزرل بهد ذاتها إشارة ل ' 
الأرضيء وأنْ النصّ كان نتاجا لهذا الجدل. أقول إِنْ التعصب المنا في 
كان له الحضور الكبير أثناء تدوين التاريخ الإسلامي؛ وأن ما تم م لاح 
لا يتجاوز تكريس .خضور مكة والظائف: قريش وثقيف على حنا 
الجزيرة كلهاء إِنْها آلية القرصنة ليس إلا . 


نصّان في نص واحد 

إن قراءة متأنية لسورة (الرحمن) تجعلنا نكتشف أنها إنما جا 
نتاجا لدمج نضين متشابهين في نص واحد هو ما تم اعتماده في القرا قرا 
أيام عثمان بن عفان» فالآيات التى تحمل الرقم 55 - /1/17) عب 7 
الآيات التي تحمل الرقم (55 - :423 يبدأ أحد النضّين بالاية: 3 
خاف مقام ريه جتتان» (الرحمن: 47)» ويبدأ النص الثاني بالآية : ظ 
نوؤلينا جنحاقه (الرحمة: 0955 وستم التضاوالس بن 5 
اختلاف الا في كلمة (خيام) . 





وسورة (الرحمن) مئذ البداية تتحذث عن مناخ ريفي يتأثث من 
مفردات مثل (النجم)؛ وهو أصغر ما تنبته الأرض؛ و(الشجرء فاكية 
النبخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان)» ثم فجأة تقتحم 
النص مغردة (حخيام). وهي خارج سياق النص تماماء فيعد أن ورد في 
النصّ الأول : : "فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس ولا جان» 
(الرحمن: 55)؛ أصبحن في النص الثاني: «حور مقصورات في الخيام 
فبأي آلاء ربكما تكذبان * لم يطمثهن إنس ولا جان" (الرحمن: مهت 
4). ولتجاوز الاقحام البدوي للنص جعل المفسرون الخيام مصنوعة من 
دِرْ مجوف (إرشاد الساري: 1 / »)71١‏ لتكون أقرب إلى البيت منها إلى 
الخيمة؛ أي أن المفسرين حاولوا جر النصّ إلى ريفيته مرّة أخرى عبر 


ومع هذا فقد دخل المفسرون في حلقة مفرغة حول تفسير الجنتين 
اللتين من دونهما جنتان» فقيل أنْ الجنتين الأولتين أفضل من اللتين 
بعدهماء وقيل بالعكس. وقال الترمذي الحكيم : المراد بالدون هتا 
القرب؛ أي هما أدنى إلى العرش وأقرب؛ أو هما دونهما بقربهما من 
مير تفضيل (إرشاد الساري: 7 / .)70١‏ وأخرجوا عن محمد بن عبد 
الله انه قال: «جتتان من فضة أنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب أآنيتهما 
وما فيهما"' (الاتقان: 5 / :)5١7”‏ وهذاالتفسير إضافة من خارج 
اللنض» ذاك أن سؤرة الرحمن تخلو تماما من أي ذكر للذهب أو 


لا يمكن لهذا اللف. والدوراق حول الجتتين اللثين من دوتهما جتان 
أن بنتهي إن لم يتم الإقرار بأنهما جنتان وليس أربع . 
أن هذا الدمج البيّن انما كان في البدء نضَان منفصلان أحدهما 

















لصاحيب مكة والآخر لصاخب اليمامة» وأنْ أحدهما كان معارة ا 
للآخرء ولا أرى نص مكة إلا لاحقا لنصٌ اليمامة» وأنه تم دمجهما م 
لتشابههماء ويبدو أن نصّ مسلمة الحنفي كان معروفا رو من قبل 
المسلمين أيفساً كذ رآينا كيف 3 عن السحابة كارا يمون يبا | 
يسمعون منه ويسمع منهم (رسالة الصاهل والصاحج + الضا ا" 
الأمر الذي قاد في النهاية إلى دمج النضين في نص واحد. ظ 

وعليه؛ ووفقا للؤشارات السابقة افإنّ سورة (الرحسن) ليسد!! ' 
نتاجا للقاءات منتجة للوعي الحنيفي في مكة» أو في اليمامة» وبما ' 
الذعوة لعبادة الرحمن كانت نتاجا خاصا بتجربة مسلمة الحنفي» فَإنه 
بحسب اعتقادى كان صاحب الحضور الأثقل فيها لحظة إدخال اسل 
الرحمن ضمن منظومة الوعي الإسلامي عند محيندة وأعقد أن تا 
يسع يوي و ووو وا د 
مسلمة الحنفي لمحمد «لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض»< 
مغهوم الأرض عند مسلمة لا يتعدى أطراق شه السزيرة العريية ب 0” 
هذا الاتفاق هو الذي جعل نص مسلمة مقروءا من قبل المسلمين» وهر 
الذي قاد إلى دمج النصين معا لاحقا. | 

خلاصة القول البهنها نكم إلى وس ودرعن هالت 
مسلمة الحنفي» وأن جرهر هذا التحالف تكشف عنه الآبة التي تؤكد آنا 
(الدعوة إلى الله). هي ذاتها (الدغوة إلى الرحمن)؛ وإنهما يندرجاذ 
ضمن مفهوم (التوحيد) الذي تم تأثيعه على يد أقطاب الجيل الأول 1( 
الأحناف مثل (قس بن ساعدة / خالد بن سئان / زيد بن عمرو بر 


قير 








ظ المبحث السادس 


أخبار مضبّدة 


بعد أن اتهمت قريش محمدا في مكة بأنه يأخذ معرفته عن رحمن 
البمامة» وأنها لن تؤمن بالرحمن أبدا (ابن هشام: ١‏ / 577). تنقطع 
أخبار مسلمة الحنفي لتظهر ثانية مع قدوم وفد بنيى حنيفة إلى المدينة في 
السنة السابعة للهجرة. إلا أن أخبارا وردت هنا وهئاك على صفحات 
كتب التاريخ تفتح نافذة للقاءات تمت بين محمد ومسلمة في المدينة 
وفي أوقات مختلفة؛ وأماكن مختلفة؛ وأنّ اتباع مسلمة الحنفي واتباع 
محمد بن عبد الله كانوا يمرّون بكليهما يمعون منهما اخر ما تم انتاجه 
من الوعي الحنيفي؛ إضافة إلى وجود علاقات صداقة تجمع بين أفراد 
الطرفين . 

وكما اختلف الرواة فى مكان اللقّاء بين مسلمة ومحمدء كذلك 
اختلفوا في كيفيئه: من ذهب إلى من؟ وفي أي شيء تحذثا؟ حتى أن 
بعض أصحاب السيرة رأى أنه يجوز أن يكون مسلمة الحنفي قد قدم 
إلى المدينة مورتين (السيرة الك : مر #2 :إل أن الاهيار كلها 
ىق على أن اللقّاءات انتهت بفراق دون وفاف . 









وفد بني حنيفة 

بق آنا اسل هتقايل السلاقة بيج بسياسة وسكس وعد | جر 
اللأشير :إلى كرضي أحب ب أن أقف قليلا عند وفد بنى حنيفة الذي ٠‏ 
مفتاحا لقراءات عديدة تكشف أآلية تهريب التاريخ ٠»‏ ومحاولة 58 
أن بق تاريخه الخاض بين سطور المؤسسة القامعة. 

يكتفي ابن اسحاق بالقول: "وقدم على رسول الله (ص) 0 3 
حنيقةء فيهم مسيلمة بن حبيتالجنفي:الكذابة (ابن هعشام: 
7 دون ان يحدد سنة القدوم ولا عدد القادمين . ظ 

بينما يذكر أبن سعد: قدم وفد بنى حنيقة على رسول ا 

سق د 

؟ ‏ سلمى بن حنظلة السخيمي (رئيس الوقد) 

 ”‏ طلق بن علي بن فيس 

جمران بن جابر من بني, شمر 

على بن سنات 

5-الأقعى بن سسلعة 

1 ويا بن عبد صعرو 

8 مسيلمة بن حبيب (الطبقات الكبرى: مج١‏ / )51١1‏ 

قال احمد زينى دحلان : «كانوا سبعة عشر رجلا» (السيرة |١‏ 
.)١14 /*‏ 

وذكر أبو عبيد ضمن وفد بني -حنيفة : 


وات هات 


١5 












١‏ محكم بن الطفيل (الاموال: ولشة 


بينما اكتفى اليعقوبي بالقول جاء: ابنو حنيفة ومعهم مسيلمة بن 
75 الحنفي» (تاريخ اليعقربي : 07 

وذكر (الواقدي) على لسان مجاعة بن مرارة عتدما سأله خالد عن 
[أيه بمسلمة: «أقول إنى قدمت المديئة» وبها رسول الله (ص) فآمنت به 
ورصدقته أنا وصاحبي هذاء سارية بن عامر» (الردة: 0)١87‏ وبهذا يبلغ 
ها تمكنت من إحصائه إثنا عشر رجلا. قتل مسلمة ومحكم والرحال 
وسلمى يوم عقرباء» ونجا مجاعة والفرات وسارية» بينما ضاعت أخبار 
الخمسة الباقين . 


١‏ ذكر (القبطلاتي) أن سلية الحشن 'تزل هتيقا على «رملة بن 
الحدث بن تعلبة بن الحرث بن زيد من الأنصضار وكانت دارها دار 
الوفود» وكانت رملة زوجة معاذ بن عفراء الصحابي» فأتاه النبيّء» فوقف 
هليه فكلمه تي الإسعدم قعل الاسبيائم73إق قدت عليت ميننا وبين 
الأمر ثم جعلته لنا بعدك. وكان بيد النبئن قضيب من جريد النخل » 
لال العرق «الى سألفي هذا التعمب اما أعط كه (إرعيك السازقة 4 /ر 
ظ ومع _ جم ), ْ 
؟ ‏ ذكر (القسطلاني) أيضاً أن مسلمة قدم المدينة فنزل في دار بنت 
الحرث» وكانت (كيسة بنت الحرث بن كريز) زوجة مسلمة» فلما قتل 


يزوجها ابن عمها عبد الله سن عامر .بن كريز (إرشاد السباري: 1 /ر 
8 












* ذكر (الصنعائي) أن مسلعة الحنقي قدم إلى المديئة وهو يقر | 
«إن جعل لي محمد الأمر بعده تبعته فأقبل إليه رسول الله مع ثابت بر 
فيس روفي بك رسول الله قطعة من فقشضيب حتى رقاب على مسيلمة في 
أصحابه وقال: "لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو امر |! 
فيك ولثن أدبرت ليعقرنك اللهء وإني لأراك الذي أريت فيك ما أرية 
اقَال ابن المللك : إشارة إلى رؤياه السوارين اللذين زثراك عليه 4 حي 
(فارق الأزعان: #ر 411-51 

هذه الاخبار تتفق في قدوم مسلمة إلى المدينة؛ ولا تحدد زر 
القدوم؛ وفي نفس الوقت تختلف في تحديد هوية الدار التى نزل ” 
لحظة إقامته في المدينة» فهي إمَا أن تكون: ' 

5 د ذاق الو فود 5 دار دنت الحارث زوحة معاذ سس عمراء. ظ 

؟ _ذار كنسةا بعت الحرتث زوج سلية:. < 

٠“‏ _ لا إشارة لهوية المكان في رواية الصنعاني سوى أن مسلمة كأ 
يقيم ع أصضابه ؛ ذوت أن ينم تبدليل هويه أصحابة 12 

أوَل فا يمكن استنتاجه من هذدة الأخبار أن فسلمة 0 
المديئة كك عيرم همرة؛ وأنّه حل في ذار الو فود مرة) وفي دار كبسة 
الحرث زوجته مرّة أخرىء وربما في أماكن أخرى: إلا أن الموتد 
تميل الى الروايه الأولى وكتناسا الثانية؛ أو يستكمر الإأدغام ف 
التكرار زيارة واحدة كي لا يكون هناك مدعاة للاستفهام . 

الغبابية التى تغلّف هذه الحقيقة التاريخية هي جزء من 
المؤّ سسة لي عنق التاريخ . وفي تقس الو قت هي ئافدة افسقية خهر ب 
الحقيقة التاريخية . ئ 











أراءة علنية مغايرة لما هو مأخوذ به. 


ذكر (الحلبي) عن بعضهم أن ميبلفةه داء إلى المديئة متبوعا؛ ولم 
3 | أنفة مته واستكيارا؛ وعامله محمد معاملة الاكرام على عادته في 


الاسغلاف ؛ فأتى إلى قومه وهو فيهم (السيرة الحلبية: "” //م 14؟5؟). 


بدءا أرك الانتماه على قوله: «عن بعضهم»؛ فالحلبي هنا يستخدم 
إلية (التعمية) في بث الخبر ريما للحفاظ على مصدر الخبرء أو للتقليل 
هل شأن مصداقيته! 
١‏ كما أحب أن اتوقف قليلا عمد .عبارة (معاملة الاكرام)؛ فمحمد 
الذي كان على علاقة بمسلمة في مكة يذهب إلى مسلمة في المديئة بعد 
لدوم الأخير إليها ليعامله معاملة تليق بهء ويبدو أنْ حوارا جرى تم 
ملف أكثرهء وتم الابقاء على جزء منه. رغم شكّي بأنّ ما بقي من 
الحوار لا يشبه الذي خذف. كلا الرجلين يعرف تجرية الآخر 
وحدردهاء وأعتقد أن جل اختلافهما كان يدور حول آليات منهج 
الانتشارء إلا أن ما بقى جاء على لسان المؤسّسة المنتصرة . 

كنا أن العودة إلى حديث رؤيا السوارين حسب رواية ابن اسحاق 
'#اسنادها إلى ابى سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله وهو يخطب 
الباس على منبرهء وهو يقول: «أيها الناسء إني قد رأيت ليلة القدرء 
إم أنسيتهاء ورأيت في ذراعي سوارين من ذهبء فكرهتهماء فنفختهما 
لطاراء فأولتهما هذين الكذابين: صاحب اليمن؛: وصاحب اليمامة» (ابن 
قشام : 0 وفى رواية أحمد زيني دحلان أن محمدا أ«رأى في 
اليمنام أن فى يده سوارين من ذهب قال : «فأهمني كانسناء (السيرة 
السلبية : ” /ي ١5؟).‏ 
















إن تعدد الأمكنة للخبر الواحد لا يعني (التضارب) بقدر ما بعم 
(التدازل اسع للضبوء وصليه 6لةى السوارين عرد ا 
الحنفي في المدينة يفتح نافذة ضيّقة لبعض ما دار من حوار بين مت 
ومسلمة» ويبدو أن عبيهلة العنسيى كان حاضرا كجزء من تماص 
الجوان 0 الأساور القي الاي 
تحالفات قديمة بدأت تكرون عائقا أمام رغبته في الانتشار. ويبدو | 
العنسي كان جزءا أيضاً من هذا التحالف» وهذا الأمر فقط يجعل وم 
المسلمين مبررا في اليمن والنسامةء إلا أن جهوة ووسادة 1 
وإسلام الطائف كانت عارمة إلى درجة أصبح التحالف القديم هما ند 
مكروها لدى محمد. 
ويددو من حدة الرد «لو سألتتي هذه القطعةء أو هذا 5 
مسلمة أراد نجديد الحلف القديم؛ ولنلد أذرك شيو معدا 5 
الانتشار فعرض عليه الإندماج على أن يكون الخليفة. الأ محارا ظ 
باءت بالفشل . ١‏ 
مسلمة يأتي إلى محمد 
إختلفت الأخبار التي تحدّئت عن قدوم مسلمة إلى محمد بن ع 

اللهء اتفقت الااخبار فى موضوعة القدومء لكتها اختلفت في الكيفية 
وهل كان ثمّة لقاء بينهما أم لا؟ ظ 
يور صاحب (نشوة الطرب) نقلا عن (خراج قدامة): لما كاد 
رسول اللهءصء ملوك الآفاق سنة ستّء كتب إلى شنوءة وأهل اليماء 
يدعوهم إلى الإسلام؛ فبعثوا وفدهم وكان فيهم منلمة؛ فقال 7 
اللهصضصء» : إن شعت حلينا لك الأمر وبايعناك على أنه لنا بعدكء فقال 
لأ ولا بعمة عينء ولكن الله قاتلك! (؟ / .217١‏ ' 














هذا الخبر يعتمد:الرواية الثانوية للمؤسّسة» بأن يؤكد لقاء هسلمة 
د» وأنه كان ثمَةَ جدل بينهماء وأنَ مسلمة طلب التحالف مع 
بن عبد الله إلا أن الأخير في هذه اللحظة كان أكثر قَوّة وهيمنة 
#اكان في قريش» وييدو حسب هذه الرواية أن مسلمة هنا أراد 
'نضواء ‏ بعد أن لمس نمو واتساع نبوة محمد بشرط الخلافة»؛ فلم 
إل له ما أرادة. 


1 م ( أبن اسحاق) أن بني حقفة أنت رسول الله » ص ؛ تسكرة 
الثياب. ورسول الله ؛ ص ؛ جالس في أصحابه؛ معة عسيا هن سعقف 
ظ لخل » فى رأسه خوصات؛ فلما انتهى إل رسول الله » ص » ١‏ وهم 
إمستر ونه نالثيات:: كلم وسالت فقال له رسول الله » ص » : لو الع 


هذا العسيب ما أعطيتكه (آابن هشام : 1" 

هذه الرواية كذبها أحد شيوخ بنى حنيفة من أهل اليمامة دون أن 
يكون هناك تصريح بإسم هذا الشيخ. قائلاً: أن الحديث كان على غير 
فيذا ( أبن عشام : ث0 6" 
ظ ونجذ لهذا الخبر رواية اخرى بإضافة أن مسلمة: كلمه وسأله أن 
ظ بشركه معه فى النبوة. فأجابه محمد : لو سألتني هذا العسيب ها أعطيتكه 
[السيرة الحلية: # ل :4714. 

لا أريد أن أنفي صحة هذا الخبر» لكئني أبحث في الدوافع التي 
همليهء لكن من مَن؟ ولماذا؟ هكذا تنفتح بوابة الأسئلة» ويقف التاريخ 
لمدرة عثيها فى قفص التشاكنة: 

لم يأت, من, قبل ؛ ها أسلم حتى يرتدء فلماذا يستر؟ 

أقرأ ذ فى الرواية قدم دعوة مسلمة الحنفى؛ وإنه لم يقدم إلى محمد 


مك 

















إلا بحنا عن تحالف جديد» أو ربّما هر تجديد التحالف المكي». لكا 
عاد خالي الوفاض» أو هذا ما أقرّته المؤسّسة الإسلامية بعد مقتم 
مسلمة:؛ رغم أن محمدا لم يفكر في محاربته» أو حتى في إغتياله؛ 5 


مات محمد ومسلمة نبي بنى حليفة . 
مسلمة في المدينة دون أن بلتقي بمحمد 
يورة (ابن اسحاق) على لسان أحد شبوج يلو ست اا 
رواية التسئّر : أن وفد بنى حنيفة أتوا رسول الله ص» لوا : 
فى رحالهم؛ ؛ فلما أسلموا ذكروا مكانه. فقالوا: يا رسول الله ١|‏ ا 
خلفنا صاحبا لنا فى رحالنا وفي ركابنا يحفظها لناء قال: فأمر له رسو 
الله ص » بمثل ما أمر به للقوم؛ وقال: أما إنه ليس يشرّكم مكانا (1 ا 
هشام: 4 / 17؟5) فاقلا أذ كوت عله الموفا عي مداه | 
للمؤمّسة الإسلامية: رغم أنّها تؤكد أن مسلمة الحنفي لم يلتق , 
رغم قدومه إلى المدينة. أن قومه خُلفوه ان سي اا 
ارا اي لمعن بساك واو رغم أنْ الرواية ذاتها تؤكدا 

محمدا قال عنه: (إِنّه ليس بشرّكم؛. الذ أن الموسسة تمارمن 0 | 
اميل بأن تقرأ قول محمد. 5 لحفظه ضيعة أصجابف 0١‏ | 
الذي يريد رسول الله صن ء (ابن هشام: 4 / 179). 
يعلّق (الحلبي) على جملة "لم يحضرة بعد أن روى أن مسلمة © 
تابعا ولم يحضرء ثم جاء متبوعا ولم.يحضرء قائلا : «يقتضي أله | 
يجى يجىء إلى النبى في المرتين» (السيرة الحلبية : 114 
لهذا السبب قال (جواد علي): «ولم أجد في الأخبار ال 
بمسيلمة خبرا يفيد صراحة أنّه كان قد اعتنق الإسلام ودخل في 
فالأخبار التي تتحدّث عن مجيئه إلى يثرب لا تشير ! إلى ذلك؛ والاخ 


ى التي تتحدث عنه وهو في اليمامة لا تشير ير إلى قبوله الإسلام 
ك؛ بل نجد فيها كلها إِنه ظلّ يرى نفسه نبيًا مرسلا من (الرحمن) 
١‏ حب رسالة؛ لذلك فليس من الصواب أن نقول: (ردّة مسيلمة)» أو 
ارتداد مسيلمة)) أو نحو ذللك» لأنّه لم يعتنق الإسلام ثم ارتد عنه. 
ننعته بالمرتد» (المفصل: 5 / 907). 
م إن رواية قدوم مسلمة إلى يثرب؛ وبقائه فى رحال قومه. تذكرنا 
اها يخبر محمد وبحيري. عندما تخلف محمد يومها في رحال 
فلة! (ابن هشام: ١‏ / 45١)ء‏ فما الذي أراده الشيخ الحنفي بهذا 
8 فهل هي البراءة؛ أم الاعتباطيةء أم القصدية من يقف خلف هذه 
الرواية؟ 





١ 


اتباع محمد يمرّون بمسلمة 
نطرقنا في (المبحث الثالث) إلى مرور (عمرو بن العاص) بمسلمة» 
أيقاحيف شك (أبر العلاء المعرّي) بحوار عمرو , بن الغاضء لكتّنا 
ارج من القصّة كلهاء أن المسلمين كانوا يعون بمسلمة في اليمامة 
يسمعون منه؛ خصوصا وأنَّ اليمامة كانت تقع على الطريق الرئيس 
لترافل مكة التي نتجه إلى موانىء الخليج والبحرين (بحوث: .)١١١‏ 
رالغريب ان الخبر الذي ذكره (أبو العلاء المعرّي) لا يشير إلى 
جود معاملة باه دن كل عمسم بقن السكي عرو الرواية للعو + 
الإسلامية ‏ فإنه تقبّل اتهام عمرو بن العاص بأنه كاذب وهو ما شكك 
المعري بصحة وقوعه. 
ومع هذا نجد (البلاذري) يشير إلى قدوم (حبيب بن زيد بن عاصم) 
يم (عمرو بن العاص) من عمان ضمن جماعة؛ وقد أمسكت الجماعة. 
الم تكتيفها فنجا عمرو بن العاص ومن معهء وبقى حبيب بن زيد الذي 


١1 


















تم قطع يديه ورجليه دون أن يذكر سببا لذلك (فتوح البلدان : 5 
بينما نجد عند ابن دريد أنْ رسول محمد إلى مسلمة كان عاصم بن 
عمرو وقد قتله باليمامة (الاشتقاق: ” / /ا52). 
رغم أن رواية أخرى تقول أن محمد بن عبد الله أرسل حبيب برا 

زيك بن عاصم ويد .الله بن وهب الأسلي إل “متتاسة الحنفي : فما كاز 
منه إلا أن أمسك بحبيب وترك الآخر (فتوح البلدان: 57). 
وبالتأكيدء كما تم حذف السبت في فعل مسلمة في الخبر الأزل 
نجنا التشرين الكاتى والعالت معمييج .من العانة التي لالجلينااثم ارس | 
عريك ار عاهتم إل سلتة: ١‏ 

كما ورد في عثبر آآخر أن العلاء بن الحضرمي قرأ قرانا أمام م 
دكر فيه نصا لمسلمة. دوك أ بكر عن اح سسا كنال رآ 
معلمومة تشير إلى مرور ابن الحضرمي بمسلمة ظ 
ركاة الندن يقسكرة ملق اسجرا نقذ بعد أن كتير أمرء ا 
تمكن من التأثير في بعضهم؛ وكان ممن قصده (المتشمس بن معاوية 
و(الأحنف بن قيس) (المفصل: 5 / 917). ' 
هذه الأخبار على فلتها تشير إلى أنْ ثمة اتصال كان قائماء سرًا 
على الصعيد التجارى باغتبار موقع اليمامة على طريق موانىء ال+ ع 
أو على الصعيد الثقافىي من خلال تناقل النصوض الحنيفية وتداخلها | 
أضاع مسلمة بمرون يمجمد 
لا يمكن أن نجد ما يعرّز هذا الجانب إلا ما ورد في رواية قدو 

وفد بني حنيفة على محمد في يثرب؛ وقد كان مسلمة في الوفدء وإ( 





انه كان (الرجال بن عنفوة) الذي تعلّم سورة المقرة وسصورا أخرى من 
لرآن محمد (فتوح اللدان: 5هم). بعد أن اجتلفت إلى (ابي بن كعب) 


ليتعلم منه القرآن (المفصل : 5م 86 )ب الا أنه كان يشول: : لقد صدق 
هسلمة في قوله (كتاس الرذة: .24١58‏ 


ونقاة عن تاريخ ابن جرير أن (الرجال بن عنفوة) عاجر إلى محمد 
' بن عبد الله وقرأ القرآنء وفقه في الدينء فبعثه معلما لأهل اليمامةء 
وليشغب على مسيلمة) ولشد من أمر المسلمين» فكان أعظم فتنة على 
بي -حنيقة من مسيلمة ؛ شهد له أنه سمع محمدا يقول أنّهِ قد أشرك معه 
(الأموال : 57 ورواية ابن جرير تشير إلى هجرة خاصة للرجال بن 
افلقرة غين قدومه مع الوفدء فجسلة (اليشهب على افسيلمة» بحسب رواية 
المؤسسة التي تقول أن مسلمة ادعى النبوّة بعد عودة الوقد تؤكد 
أستمر ار بة العاقة بين مسلمة ومحمد وتواصلها أيضاً عبر الاتباع . 

وكات زكيس وفد بني حنيفة (سلمى بن حنظلة) الذي تعلم سورة 
البقرة وسورا من 5-0 . وكان على غاية من الخشوع واللزوم لقراءة 
القّران والخير؛ ركان من المقرّيين لعسلية (المفصل : 1 خرة ) , 

ورد افي الأخبار أن محكم بن طفيل وزير مسلمة (الردة : 7/5ا١)‏ كان 

إضافة إلى ذلك نجد عند (ابن اسحاق) أنْ مسلمة الحتفى بعت كتابا 
إلى محمد بن عبد الله .في آخر سنة غشر للهجرة - بيد اثتين من اتباعه 
دون أن يرد ذكن إسم أن منهماء وأنَ النبئ سألهما بعد أن قرأ الكتات : 
ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال (ابن هشام: 4 / .)١5140‏ 

وقد ذكر (البلاذري) أن مسلمة الحنفي كتب إلى محمد بن عبد الله 
مع (عبادة سس الحارث) أحند فض ام ين سمسمضة وشو ( أبن النواحة). 











ويبدو إِنه كان من الناجين من الحرب التي انتهت بانتصار المسلمين؛ 
لكنه قتل في الكوفه لاله كان من الذين يؤمتوث بسلمة بعد موته 17 | 
البلدان: 694). 

إضافة إلى كل ذلك فقد كان هناك اتصال تجاري بين يثرب واليماه 
حتّمه وقوع اليمامة على طريق القوافل التي تتجه إلى الخليج والبحرين 
ويبدو أن صناعة الثياب كانت معروفة في اليمامة» فقد ورد أن محمد بر 
عبد الله تم تكفينه بثوبين صحاريين : (عن معجم ما استعجم) نسبة إأء 
صحار وهيى في بلاد بلى تميم من اليمامة أو ما يليها (ابن هشام : 0 
ا 

هذا الجانب من الأخبار يدعم فولنا في القسم الأوّل من أن العلاة 
بين محمد ومسلمة لم تنحسر فقط في لقاثهما وانما استمرت أيضا ع 
الاتباع» وأنَّ هذا النزر اليسير من الاخبار إِنما يشير ضمنا إلى ما كاز 
حمًا ونم نسيانه أو تناسيه. 


قرآن مسلمة الحنفي 







تمهيد 

إمتاز مسلمة الحنفي عن باقي الجيل الأوّل من الأحناف بأنّه إمتلك 
ظ كنابا خاصًا به سمّاه المسلمون الأوائل (قرآن مسيلمة): وعلى هذه 
' التسميّة استمر المؤرخونء فقد جاء في (نشوة الطرب) نقلا عن 
' (المنتظم): ومن قرآن مسيلمة: «والشاة السوداء واللبن الأبيض» إِلَّه 
' لعجب محض» 2»)771١/7(‏ وفى هامش الصفحة تعليق على هذا النص 
ظ العله مما لم ينشر من | تعظم! هذه الجملة تكشف ‏ دون أن تقصد - 
#ملية (التغييب) التي مورست في طمس كل ما من شأنه أن يفتح بابا 
للسؤال. 

وبعد أن يورد ما توصل إليه من قرآن مسلمة الحنفي يعلق د. جواد 
'علي قائلاً: ولم نجد فيما بقى من كتب أهل الاخبار ما يشير بشيء إلى 
(فرآن مسيلمة)ء أو إلى بقيّة أخرى منه (المفصل: 5/ 947). 

يعزو الباقلاني تسميّة كلام مسلمة بالقرآن إلى مسلمة ذاته حين 
بقول: «فأما كلام مسيلمة الكذاب وما زعم أنه قرآن؛ (اعجاز القرآن : 





١ 

















5). بينما يصرٌ الكثيرون على تسمية نصوصه سجعا (نهاية الايجاز؛ 
417). 
ونا أن المتبقي من ذكر مسلمة الحنفى». أو حتى ما بقى من 35 
لم يصل إليئا إلا عن طريق المؤسّسة الضذء فعلينا أن لا نتأمل شد ' 
خالياً من التشويه؛ بل يجب أن نقرّ ضمنا أن ما وصل إلينا نما هو شي" 
منسوب إليه. رغم ما في هذا المنسو ب من تفاوت قيمي وبلاغي 1 ضا 
يثير الانتباه والشك . 
السؤال الذي يمكن أن يطرح هناء لقد أكدت الكتب على أنَّ مسلمة 
أنتح نصوصا دعيت بقرآن مسلمة؛ فما الذي يمكن أن تتناوله تللا 
النصوص» خصوصا وإِنْها كانت نتاج مجتمع منتج لا مستهلك كما هر 
في مكة؟ ظ 
إن النصوص الأولى للقرآن في مكة لم تتجاوز السيرة الذاتية 
كذلك نحدثت عن التاريخ القريب لمكة كذكر الابلاف وحادثة الفيل 
لذا فمن المنطقي جدا أن مسلمة الحنفي كان قد اتكأ في نصوضه 9 
قراءة تاريخ اليمامة؛ واستلهم منه استدلالاته الحسية والعقلية التي /]] , 
استطاع أن يمتلك الحضور الاجتماعي» والتأثير سواء على بني حنيفة 
أو من جاورهم. لذا لا استعد أن يكون فى قرانة ذكر لبلاك (ظه م 
لبغيها مثلاً (أيام العرب: 42798 أو أنه ذكر بني حنيفة بنزوحهم إلى 
اليمامة بعد حرب البسوسء إلا أن ذلك لم يصل إليناء وأعتقد أن أخبار 
(طسم) و(جديس) التي كذّبها (طه حسين) لم تكن بهذا الرسوخ لو لم 
يكن لها جذر دينى تم محوه تثماما. 
قال الااعشى: 
الخو وروا لزنا وعحنانا. - أردض :با !لجر الت 
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بيادواء ها أن لافنا 


للقي عقانى ارق فبار 
شيسازت عجو الهلا 
يومهِنالشِر محويت عضا 7 

(ديوان الاعشى الاكبر: )8٠‏ 


وليسن بعيذا أيضا أن يكون مسلمة الختفى قد استغثمر فى قرآنه .ما 
جاء في الكتب الأولى من شواهد وتحذيرات» فقد ورد عنن الأعشى ‏ 


رهو جمناحة العر ب ومن ساكنى اليمامة ‏ قوله : 


أولنئ تري فيالزبم 
إنّالقرىيوماستهلك 
ليسي تمنتع لد عقبيبسارة 
ولحو قمعي عش وا 
[لاالشساتت هلمحي 
والجزتعزرف حولها 


تنبل حبق عذابها 
يومالأآمر خرابها 
اول ا يلابت 


(ديوان الاعشى الاكبر: 27) 

وبيئما لا نجد في ما بقي من قرآن مسلمة الحنفي ذكرا لأهل الحجر 
لجد فى قرآن محمد سورة (الحجر)ء جاء فيها: اولقد كدب أصحاب 
سكام المرسلين * وءاتينهم-ءإيآتنا فكتانوا عنهنا معرضين * وكاتوا 
بلحتون من الجبال بيوتا عامنين * فأخذتهم الصيحة مصبحين *# فما 
أغنى عنهم ما كانوا يكسبون! (الحجر: 8١‏ -84). 

ينبغي القول أن أتباع مسلمة الحنفي أبيدوا من قبل المسلمين سواء 
ألناء وقوفهم إلى جانب مسلمة في خروبهء أو بعد مقتله» فقد دخل من 
بقى منهم في الإسلام تحت سلطة السيف. أي أنْ الفرض ‏ لا التأثير ‏ 
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هو الذي جعلهم يدخلون ظاهريا في الإسلام ؛ وإ ظلوا غلى اعتقادهف 
الأولء بل إِنّهم جهروا باعتقادهم هذا حتى بعد أن تم الأمر للمسا مين1 
فقد ورد أنْ جماعة كثيرة في الكوفة على عهد عبد الله بن مسعود كانه . 
تقول «أنْ مسيلمة كان على حق! (مختصر سيرة الرسول: 717)؛ وقد تم 
قتل القائلين بذلك دون اسحابة خلافا. للسئة» ذكر البلاذرى: أن عبادة / 
الحارث أحد بئى عامر بن حتيقة وهو ابن النواحة الذي قتله عبد الله ب 
مسعودذ بالقولة ميات أنه وجماعة معه يؤمنون بكذب مسيلمة (فتوء 
البلدان: 84): وكان ابن النواحة مؤدن مسلمة الخنقي (المفضل: ١‏ | 
85) ورسوله إلى محمد بن عبد الله (فتوح اليبلدان: 59). 


وجاء في خبر معمىء بلا مكان» ولا زمان إلا لحظه تواجد عبد الأ 
بن مسعود مركزاء لذا لا أراه يبتعد عن أن يكون في الكوفةء وبالثال 
يفصرباكالشؤالعلن مسبزاعيه مذ الغرىء ظ 

يقول تسن العين: عن اشع بن عل عن أي قال كنت ا ” 
أناسا في المسجدء فأتيتهم ذات يومء فإذا عندهم صحيفة يقر أونهاء 1 
ذكر وحمد وثناء على الله: فأعجبتني» فقلت لصاحبها «أعطنيه 
فأنسخها قال: «فإني وعدت بها رجلا فأعد صحفك» فإذا فرغ منها 
دفعتها إليك «فأعددت صحفيء. فدخلت المسجد ذات يومء فإذا غلا 
على لعلو يقرل: عيبو عد أق رين عرد في يارني 0 
الناس» فذهبت معهم؛ +“فاذا تلك الصحيفة بده وقال * «ألا إن ما ف 3 
هذه الصحيفة فتنة وضلالة وبدعة»؛ وإنثما هلك من كان قبلكم من ا أه 
الكتب باتباعهم الكتب» وتركهم كتاب الله. وإنّي أحرج على رجل ١‏ 
منها شيئاً إلا دلني عليه. فو الذي نفس عبد الله بيده» لو أعلم من 








' صحيفة بدير هند لأتيتهاء ولو مشيا على رجليء؛ فدعا بماء» فغسل تلك 
المصحفة (تقيد العلم : هه _ 45), 

هذه الصحيفة التى كان لها كل هذا الحضور حتى أنْها أفزعت 
وتة ا بقيادة عبد ابن سعود للماتفى إل ذكر لل ومن رثعا 
هليهء لكتها مثلت تهديدا هائلا دفعت بابن مسعود إلى القسم على 
بحرها واستتئصالها ولو كانت بدير هند. 

ينبغى هنا أن نتتية إلى قداسة المكان ‏ أقضد دير غند ‏ فى أذهان 
الشامعين وإن الأمر لا يتعلق بتفموةةالضحيفة وأسكويها بقدّر ما 
| يتعلق بمنبعها. وقد جاء الخبر مضبّبا تماما دون ذكر لذلك المنبع» رغم 
أله أفصح ضمنيا إعجاب راوي الخبر ورغيته في استنساخ الصحيفة . 

هذه (التعمية) فى الخبر تجعلنى أتساءل إن كاثت هذه الصحيفة 
سرءا مما كان بنو درق يتداولونه في التراية من صحف مسلمة سرًا؟! 

ولأنْ بني حنيفة ليسوا ممن ساهم في صياغة التأريخ الإسلامي 
لاحظه التشكل: ولاح سافسواء أوهذاما أطبيتنا به المؤفسة 
المنتصرة» في تدوين تاريخ نبيّهم؛ رغم أنْ ابن اسحاق يقول بعد أن 
بروي خثبر قدوم بني حنيفة على محمد بن عبد الله يصطحبون معهم 
مسلمة يستروئه بالثياب: «وقد حدثني شيخ من بني حنيفة من أهل 
اليمامة أَنْ حديثه كان على غير هذا الشكل» (ابن هشام: 4 / 177). 
ذا بقى تاريخ قرآن مسلمة مشوّها تتناقله الناس للتفكه عن لسان 
الموتسة الحاكية: . 

إلا أن السؤال الذي يمكن أن يثار هنا هو لماذا سمي كتاب مسلمة 
الحسنفى بالقرآن؟ ولماذا كانت نصوصه معارضة لنضوض قرآن 
#المسلميت؟ 




















ذكر الجابحظ أن تسلمة ألف لبني حنيقة من ذلك الكلام الذي ” 
كل من سمعه أنه إِنْما عدا على القرآن فسلبهء وأخذ بعضهء وتعاطى ! 
يقارنه (الحيوان: 5 /ر 894), < 

لقد جعلت المؤسسة الإسلامية ‏ التي صاغت بدايات التأري 
الإسلامي ‏ بداية مسلمة الحنفي مع اقتراب موت محمد بن عبد الله 
وحذفت عمقه الزمني» رغم إشاراتها الغامضة هنا وهناك إلى أنه تم 
بالرحمن قبل ولادة عبد الله أبى النبى (عامش ابن هشام: ١‏ / 0 
وقد تسقى فى الجاهلية 08 (بحاسة الا 9197)ء وا#اذعى ابم 
ببكة قبل الوجرة (حامتن الجيراة: 74 84 ورغم اتيانات 1 ' 
لمحمد في بداية البعثة على أنه تعلم على يد رحمن اليمامة (ابن هشام 
2/١‏ . 

جاء قن (المفصل) نقلا عن (زاد المعاد) عن أب رجاء العطاري 
قال: لما بعث النبي: ص» فسمعنا به لحقنا بمسيلمة (5 / 588). 

إذْنْء كان لمسلمة الحنفى السبق بالدعوة لعبادة (الرحمن) 03 
البعئةء سواء في.شبه الجزيرة العربية بشكل عام. أو في مكة 1 
خاص . وظل على دعوته بعد البعثة؛ ولم يكن بيدد دعوة محمل بن 

عبد الله في بدايتهاء بل ساندها بوقوفه معهاء فلما هاجر محمد ]| / 
55 وبدأت قوّته الضارية تتمو ونتسع . لجأ البعض منظوياا تت 0 
خيمة مسلمة الذى يبدو أنه كان الأكثر ظهوراء لأنَ الباس لا 0 
التوئ إلى الشنعيف» قلما تنامت قرّة مخمد بن عبد اللهابدا رحقه 0 
حدود هيمنة مسلمة لذا كتب إليه قائلاً: «لنا نصف الأرضء ولقرية 
نصف الأرضص» ولكن قريش قوم يعتدون» مذكرا باتفاق قديم. 


تدك عدن الأعكدار أنه لما قدم وفد بني حنيفة إلى المدينة بقي منه 


زننقنا 

















[الرجال بن عنفوة) يتعلم الفرآن» وقد قرأ سورة البقرة وسورا أخرى 
الترح البلدان: 54): ولو اعتمدنا هذا الخبر وأخذنا بقول القائلين 
الأعخر نبوّة مسلمة وبمعارضته للقران فقد كان حريًا به أن يعارض سورة 
إيقرة؛ أو حتى يأتي باسلوب قريب للقرآن في المدينة؛ إلا أن ما بقىّ 
أن نناج مسلمة يبدو كما لو أنه معارض لأسلوب القرآن في مكة: ولا 
لشرف شببا لذلك»: بل إِنْ خبرا ذكره المعرّي يتحدّث عن ذهاب (عمرو 
إن العاص) إلى اليمامة وسؤال مسلمة له: ما نزل على صاحبكم هذه 
الأيام؟ فيقرأ عمرو «والعصرء إن الانسان لفي خسر»؛ رغم أن إسلام 
مرو بن العاص قد حدث بعد صلح الحديبية؛ إلا أن الاجابة كانت 
صورة مكية! 
لم يتحدث أحد عن حجع (قرآن مسلمة). عدد سوره؛ أو عدد 
أهاله؛ لكنهم ذكروا بعضا مما جاء فيه. ولا يخلو هذا الذي ذكروه من 
قاب وتلفيق على الرجل؛: لذا لا أتردد في تسميته (مسلمة المكذوب 
ليه) لقد تواطأ رجال المؤسّسة الإسلامية على الكذب في حىّ هذا 
الرجل بقصد أو بغيره. 
ا بقي من قرآن مسلمة الحنفي: 
ظ كنت قد أوضحت في (المبخث الخامس) كيف أن سورة الرخحمن 
كار بز تر منلنة الحني ان عملي إقابعوا سي 
لاون نتاج دمج نضين في نص واحد هو ما تم تثبيته في القرآن أيام 
#لمان بن عفان. 

وهنا أثبت ما تم تهريبه من نتاج مسلمة» أو ما تمت نسبته إليه وهو 
#إن لمن له عينان تتقئان النظر لا السمع . 
'ألم ترى إلى ربك كيف“ فعل بالحبلى: أخرج منها نسمة 
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تسعىء بين صفاق وحشاء وأمات وأحياء وإن إلى الله المنة 
محلم البسف: 45) زول رواية أنخرى القد أنعم_ الله على السجبا ا ' 
أخرج منهل ئمسة تسعي + عن مقافي وبصت ' (السيرة الحلبية : م 
4 ؛ وفي قراءة أخرى : ”ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى؛ أخر 
نه نسم تسعى» من بين صف وغشى» (المختصر في اخبار ابش 
/ 61١)؛‏ وهي عند الباقلاني على هذا الشكل : : «ألم : ثر كيف قعل | 
بالحيلى؛ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى' (اعجا 
القرآن: ؟ / 8)» وفي رواية أخرى: «هر الذي أخرج من الحيلى ١‏ | 
تُسعى ؛ فشن كرائيف وحتي؟ (الأكليل: 186 





_ وي* أقسم بهذا اللد» ولا تبراح هذا اللد». حتى تكون ذا ما 
وولد»؛ ووفر وصفقد»: وخيل وعمدذ؛ إلى آخر الأند على رغم هم 
جيل 1 (كتاب الردة : 1١‏ /ا١).‏ 


#والشمس وضحاها . فى ضوئها ومحلاها . والليل إذا عداه أ 
يف اتن فأدركها حتى أتاها . وأطفأ نورها ومحاهاء (هاما : 


ايا ضفدع نقي نقي » لا الشارب تمنعين» ولا الماء تكدرير 
لنا نصف الأرضء ولقريش نصف الأرض» ولككن قريشا قوم ب 
(تاريخ الرسل والملوك: اخحداتث سنة ١١)ء‏ وهى عند الباقلاني ال 
هذه الصورة: اأضمدع بنت ضفدعين نفي هما تتفسن اعلدك ني الل 
وأسفلك في الطين لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين:؛ لنا: 
الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش قوم يعتدون١‏ (اعجاز القرآن: ' 
7و 8 بيئما يرد النص عند الرازي على هذه الشاكلة : نا عفن 0 
نقي لم نتقين» لا الماء تكدرين ؛ ولا الشراب تمتعير" !ا (نهاية الابيج 
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41)) وفي رواية أخرى اياضفدع يا ضفدعين» نقّي» كم تنقين؟ نصفك 
في الماء ونصضقيك في الطينء لا الشراب تستئعين ولا الماء تكدرين ؛ ولا 
الطين تفارقين» لنا نصف الأرض. ولقريش نصفهاء ولكن قريشا قوم 
يعتدون" (مختصر سيرة الرسول: ١41‏ 2)188 أو ايا ضفدع نقي» 
كم تنقين» لا الماء تكدرين وله الشراتب تمتعب: !ا (اعللام النبوة : 179 1). 
وفي رواية تفرد بها العسكري «ضفدع بنت ضفدعين رأسك في الماء 
ورجلك في الطين»؛ لا ماء تكدرين؛ ولا شارب تنفضين»؛ سجاح بنت 
الأكرمينء قود اقل القيطوتء ققد ومعحاصن قومك مل 
المعتمين؟ (الاوائل: 597). 


"والشاة وألوانهاء وأعجبها السود وألبانهاء والشاة السوداء 
واللبن الأبيض ؛: إنه لعجب محضء وقد حرم المذق؛ فما لكو لا 
لمجعرون" (المفصل: ١‏ / ؟41). بينما يوردها الباقلاني مع تغير طفيف: 
ارالشاة وألوانها وأعجبها السوداء وألبانهاء والشاة السوداء واللبن 
الأيض إِنْه لعجب محض » وقد حرّم عليكم المذق فمالكم لا تمجعون) 
ا(إغجاز القران: ؟ / 9), 
5 - قال لقوم سجاح: «لا النساء تأتون؛ ولا الخمر تشربون؛ 
ولكنكم معشر أبرارء تصومون يوماء وتكلفون يوماء فسبحان الله! إذا 
سجاءت الحياة كيف تحيون؛ وإلى ملك السماء كيف ترقون! فلو أنّها حبة 
#ردلة؛ لقام عليها شهيد يعلم ما في الصدورء ولأكثر الناس فيها الثبورة 
[تلاريخ الرسل والملوك: أحداث سنة .)١١‏ 


1- !إن بني تميم قوم طهر لقاح»؛ لآ مكروه عليهم ولا إثاوة. 
إسجماورهم ما حيينا بإحسان» نمئعهم من كل إنسان؛» فإذا متنا فأمرهم إلى 
الوحمن» (تاريخ الرسل والملوك: احداث سنة .)١١‏ 
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5 (والسذرات زرهاء والحاصدات حصدا؛ والذاريات : 
















والطاحنات طحناء والشابزات خبزاء والثاردات ثرداء واللاقمات لقما؛ 
إعغالة وسمناة لقذ ققلتم على أهل الوين» وما سبتكم أهل الما | 
ريفكم فامنعوه» والمعتر فآووه؛ والباغي فناوئوه» (المفصل: 5 / 00 
وعند الباقلاني يرد النص ذاته مع شي كلمة السدرات إلى المبند ' 
(اعجاز القرآن: ؟ / 8)؛ وفي رواية أخرى «والطاحنات طحذا 
والعاجنات عجناء والخابزات خبزاء والثاردات ثردا؛ والاقمات ا 
(السيرة النطية 7 4 ظ 


فإنا اعطيناك الجماهرء فخذ لنفسك وبادرء واحذر أن تحرط 
أو تكائرة. وفي زواية أخرئ (إنا أعطيناك الجواهرء. فصل لربا 
وهاجرهء إن ميغضك رجل فاجر». وفي رواية اخرى (إنا اعطبثار 
الكوائرء فصل لربك وبادرء في الليالي الغوادر» (هامش السيرة التحل 


وك رش" 


٠‏ -: "أن الله خلق التنساء أفراجاء وجعل الرجال لهن أزرا” 
فنولجح فيهن قعسا إيلاجاء ثم نخرجها إذا نشاء إحخراجاء فينة حن ل 
سخالا إنتاجا' (تاريخ الرشل والملوك: احداث سنة :)١١‏ وفى ترا 
أخرى: «ألم تر ان الله خلق النساء أفواجاء وجعل الرجال لهن أروا ' 
فتولج فيهن إيلاجاء ثم نخرج ما شئنا إخراجاء فينتجن لنا اننا 
(المختصر فى اخبار البشر: 16١69 / 3١‏ وعى عند اباقلاني غلا ' 
الصورة : دان الله خلق. النساء افؤاجاء وجغل الرجال لهن ازواجاء؛ 3 
قيهن قمسا ايلاجاء ثم تتخرسها اذا شكنا.اخراجا: فينتجن لنااساا 
نتاجا» (اعجاز القرآن: ؟ / 8). 








1 ١والليل‏ الأطخم. والذئب الأدلمء والجذع الأزلمء ما 
7 «والليل الدامس » والذئب الهامسء ما قطععت أسيد من رطب 
زلا يايس» (إعتجاز القران: ؟ /م 7). 
"ايأ وبر 8 وبر 6 متكان وصدرن »؛ وسائرك حفر نقراا (رسالة 
الصاهل والصاحح : 4 ). 


«الفيل؛ ها الفيلء له ذنب وبيل؛ ومشفر طويل» فإن ذلك من 
خلق رينا لقليل» (أعلام النبوة: .)١١١‏ 

- قال لقوم سجاح: «سمع الله لمن سمع» وأطمعه بالخير إذا 
#لمع؛ ولا زال أمره في كل ما سرٌ نفسه يجتمع. رآكم ربكم فحياكم. 
ومن وحشة خلاكمء ويوم دينه أنجاكم. فأحياكم علينا من صلوات 
معشر أبرار؛ لا أشقياء ولا فجارء يقومون الليل ويصومون التهار: 
لرئكم الكبارء رب الغيوم والامطار' (تاريخ الرسل والملوك: ذكر 
إلعدات سن 415١‏ 

إلى كم تعذّب خلق الله بالقص؟ ولو أراد الله للطير خلاف 
الطليران لما خلق لها أجنحة؛ وقد حرمت عليكم قص أجنحة الحمام! 
اك 5/ ولم). 

النا نضف الأرض ولقريش نصفهاء ولكن دس لا يعدلون. 

لايس ٠‏ ومازال أمره في كل ما شاء مجتمع. وأطمع في 
الخير فطمعء أراكم الله محياكم؛ ومن رجز (الاثم والذنب) خلاكم! 
ريوم القيامة نجاكمء علينا صلوات من معشر أبرارء لا أشقياء ولا 
نيجار؛ يصلون الليل؛ ويصومون بالنهارء ولربّهم الكبّارء رب النور 
والأمطارء ولما رأيت وجوههم حسنت. وأبشارهم صفت» وأيديهم 
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انبسطت؛ النساء يأتونء والخمر يشربون» أنتم معشر الأبرارء سبحا 
ربني كيف يحيون» وإلى رت السماء يرقونء لو أنها حبة خردلة , 
جندلة لقام عليها شهيدء يعلم ما في الصدورء أكثر الناس يومثا 
المبغور؛ (الأوائل: 591). [ 
بورد 0 وبي 0 واي و لي 5 يجن أ أن, 
يا فإذا م ثقال لو كان ساوقا نا اكه !ا 
يريد أنه من الخوارج. ثم كتب إلى أمير البصرة أن لا يكلموه 535 2 
بشرٌ حتى فقتل فى بعض الفتن1 (الاشتقاق: ١‏ /558). هذا الخبر يف 
باب السؤال على فصر اعيه : 1 
لماذا هذا الخوف من الإستفهام؟ وما الذي كان وراء السؤال؟ أقك 
ا الح 7 بو جلها لسني عدو بي الطاب وما علاقة (سو 
صاحب الأزارقة: ونجدة بن عامر الحنفى صاحب النجدية الذي خر 
من اليمامة (الملل والنحل: ١‏ / 176). 
حب الوقوف عند جملة ابن دريد: #وكان يحمق؛. انها ؟ 
البذاية ؛ وقيبل أن تروق الرواية كلها لد وكيبفب الموقف 0 
بالحماقة؛ وبالتالي 3 تحمسق السؤال أيضاء رعم أن ابن دريد لم يد 
ثيئاً عن عمق .السؤال أو حتى ذلالته! 
نه نفس موقف عبد الله بن مسعود تجاه الصحيفة التي كانت ع 
ذكر 00 للهء هذه 00 تكثف لنا الإميجهار 535 0 
بوه وصور يسوب وسيب تمت إبادية . 


اندلا 


قراءة في المتبقي من قرآن مسلمة الحنفي 

كان أقطاب الجيل.الأوّل فن الأخناف يتكثن على قراءة البعة 
المحيطة لهمء. مسواء من الجانب التاريخيء أو الجغرافي؛ أو 
الاقتصاديء بل إِنْهم قرأوا الوجود والحياة عبر مفردات حياتهم اليومية. 
'القادتهم القراءات إلى التوحيد. أي أن توحيدهم جاء نتيجة بحث حسني 
' عقليء وأنهم اعتمدوا القراءات الحسّيّة نافذة لقراءاتهم العقليّة» محاولة 
ظ ينهم في جعل خطابهم واضحاء وأكثر قدرة على بتّ الاسئلة التي تقود 
إلى السعي من أجل تفعيل التغيبر الإجتماعي . 

إن النتف المتبقية من قرآن مسلمة الحنفى تكشف لنا آلية اشتغاله 
زفق منهج الاستدلال الحسّي» واعتماده مفردات الحياة اليومية الريفية 
لافذة لتوصيل تجربته إلى الآخرء فلأنَ اليمامة ريف معروف بزراعة 
القمح؛ تناول مسلمة الحنفي فى أحد نصوصه موضوع بذر القمح ونموّه 
حتى يكون لقماء وتحدذث عن القمح كفاصلة بين البداوة والاستقرار 
القد فضلتم أهل الوبر» وما سبقكم أهل المدر»ء هذا التصضن يكشف 
أيضا مركزية اليمامة في شبه الجزيرة العربية بكونها ذات ثقل اقتصادي. 
وهذا ما جعله يعطي غلة سنة كاملة إلى بني تميم لحظة:تحالفه مع 
سجاح؛ ودفع عنهم المكروهء ورفع عنهم الإتاوة / الجزية . 

استثمر مسلمة الحنفي الحسّ الاجتماعى الريفى لليمامة؛: كما 
امثير الطبيغة' التي حصيط بها أيه اينطلق قن ضياغة 'أساسياتت بيثاثة 
المعرفي (فنجد افيه مثلاً مغردات كالز رع , 55 والحصاد» إضافة 
إلى ذكر حيوانات تتواجد في مناطق الريف كالضفادع؛ والحمامء 
' والشياه. وأماكنها. أو ما ينتج عنهاء كالماءء واللبن): وهو تماماما 
نجده في كتابة السور القرانية عند محمد عبد الله فى مكة (الابل. 
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الجبال» التجارة)؛ وهذا الأسلووت - اقصد استثمار الحس الاحتماعن 
راليقة المحيطة _ نجده أيضا لق كل من (قس :بن _ساغدة الايادذئ) ا 
حبار الظيدة الصبال» التسري» الموحة طرينا إلن التجريناء 2١‏ 
(تيد ين غيرو بن تفيل) تجد عقرفات مثل (الشاة» المطرء العشب) ” , 
فوله مثلا: «الشاة خلقها الله تعالى» وأنزل لها من السماء ماءء وان 1 


00 


امن 7 ل الني بات من 5 20 قار ان 17 
القطنء ومن مما تموقرية الطانض خذكر الصرف في تحار لعبيين أ" 
العالم فبخر للانسان: 
رالطوط نزرعه فيهافتليبه والصوف نجتزهماآدفاالوا 
في القرازك متحي لهايدلة .نا ازعم الارض إلاقسا 
( شرح ديوان أمية: 8 
إضافة لذلك؛: حاول (مسلمة الحنفي) أن يتخذ من الليل والني 
آيتين على وجود نظام يحكم العالم. وعلى وجود المنظم الخفي الا الذ 
يدير هذا النظام؛ وهو هنا لا يبتعد عن اقطاب الجيل الأول من الا( خنأ 
كما أسلفناء كذلك حاول أن يثير الانتياه لمسألة الولادة كإعجار؛ كي 
يخرج الحي من بين صفاق وحشىء شيء من الدهشة إزاء عما 
الخلق» الذي أحاله إلى الله و'أنّه هو أمات وأحياء وإن إليه المنتهىا 
لقد استخدم الاعجاز الحسّي نافذة إلى التجريدء نافذة إلى الر 0 
وهو في هذا لا يبتعد قيد شعرة عن طرق استدلال الجيل الأول 
الأعخناف. 











تعالدم مسلمة الحنفى 

أفكاره وما دعى إليه» والمتبقي من نصوصه يكشف لنا آلية التشويه التي 

مارستها امو سسة الإسلامية» فعلى سبيل المثال نجده في رواية يخاطب 

فوم سجاح قائلة : الا النساء تشربون» ول* الخمر تشربون1؛ ثم نجد 

الخير كآنه برواية أخرى : [النساء يَأتون:: والخمر شر بول1!؛ شكنا اثقيلب 
نا 1 اي من أن في القرة أن تسشتخرج مما قي من 

تاريخه ما يمكن لعشيو كن اتجاهة مسلمة مسلمة الحنفي بين أقطاب الحنيفية 


في شبه الجزيرة قبل محمد وبعذه. 


لقد دعى إلى المجاورة بإحسات؛ وذلك لأنّ اليمامة ريف منتج 
للقمح في الدرجة الأساس» وكانت عرضة للغزوء ولأنّ اليمامة ريف 
ينتح لم يكن مسلمة بحاجة إلى إتاوة (جزية) يأخذها من الناس» على 
العكس تماما نراه في التحالفات يمد الأخرين بالقمح؛ وبهذا كان مؤثرا 
وليس فاركنا. 
يمكن استنتاج تأثيره على بني حنيفة من خلال رفضهم المساهمة في 
خروب الردة مع المسلمين بعد مقتلهء واكتفائهم بمنع اليمامة اتكاء على 
أوله: "ريفكم فامئعوه». ورفضوا أن يصطفوا مع ثمامة بن أثال بوقوفه 
إلى جائب العلاء بن الحضرمي حتى قال ثمامة : 
رندقالت حنليفةإذرأوني نهضت بهاءلقدكشفالغطاء 
إقغالرا: يانسمامةلاتردهم وإنّالأمرأئنق ل ةالددمساء 
بالهوالوضيعةفالهدعنهم ‏ فقلت:اللهيفعلمايشاء 
(الردة: 4؟؟) 


اليل 










النيف التي بقيت من قرآن مسلمة يمكن على شحتها أن :: ا 
وتفصح عن إعتقادات كان يؤمن بها هو وأتباعه» كذلك يمكن أن نعة ١‏ 
على مفاتيح الاعمال كاعتقادات كان لها حضورها الاجتماع 
ماوت ب اج ا 


١‏ الاعتقادات: 


أ) عبادة الرحمن 
كان مسلمة الحنفي يدعو إلى عبادة إله واحد يدعى الرحمن؟ ا 
يذكر المؤرخون أنه اتخذ له صنماء وبهذا كان مسلمة يدعو إلى الوا ظ 
التجريدى أيضاً أسوة بالجيل الأوّل من الأحناف . ظ 
إلا أن ما يلفت الإنتباه في ما تْقّى من نصوص مسلمة هرا ”' 
ورود إسم (الرحم”:) إذا ما قارتاه بإسم (الله)ء قمن بين كل هأ ب 
عليه من صوص مسلمةء لم ايند عير تسن والكف نكن إسا” 
ولمرّة واحدة» قال فيه: «فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن؟ , 
بينما ورد إسم (الله) ثمان مرّات. وإذا اعتمدنا اختلاف لرناء 





كان أحد شر مَرة: 
«لقد أنعم الله على الحبلى» 
"إن إلى الله المنتهى» 
*" _ (فسسبحات الله 
«ألم تر أن الله خلق النساء أفواجاء» أو 'أنْ الله خلى النم 
أفراجا»؛ أو «أنْ الله خلق النساء أفواجا». [ 
اسمع الله لمن سمع"؛ أو ارحم الله من سمع". 
إلى كم تعذب خلق الله بالقص» 
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- اولو أراد الله للطيرا 
(أراكم الله محياكم؟ 
الأمر الذي يجعلني أتساءل كيف امتلك إسم (الله) كلّ هذا الحضو 
في نصوص مسلمة الذي كان يدعو إلى عبادة الرحمن؟ قبل الدخول إلى 
إجابة ما ينبغي علي أن أبيّن نقطة في غاية الأهمية تجعل السؤال ميرّراء 
لقفد كانت أطياف الحنيفية في شبه الجزيرة العربية تدعوا إلى عبادة إله 
أختلف في اسمهء فبينما كان مسلمة في اليمامة يدعو إلى عبادة 
الرحمن ؛ كان الاحئاف الحجازيون يدعون لعبادة الله. فلما دخل اسم 
الرحمن ضمن المنظومة المعرفية لأحناف الحجاز دخل كاسم ثان؛ 
وظل اسم | الله أوّلاء لذا فإِن دخول اسم الله إلى المنظومة المعرفية 
ا اليمامة ينبغي أن يكون كذلك؛ أي أن يأتي اسم الله بعد اسم 
الرحمنء وهذا ما نجده غند الأعشى حين يذكر الإسمين معا: 
وإذاتقى الرحمن لا شيء مثله فصبراإذا تلقى السحاق الغراثيا 
وربك لا تشركبه. إن شركه يحطمن الخيرات تلك البواقيا 
بل الله فاعبد. لا شريك لوجهه2 يكن لك فيما تكرح اليومراعيا 
(ديوان الأغقنى: 8؟) 
وقال أيضا' 
وماجعل الرحمن بيتك في العلى بأجيادغربي الصفاوالمحرم 
نلا توعدني بالفشخار فإئني بننى أل بيغي في التلفجنان العرمرم 
(ديوان الاعشى الاكبر: )١95‏ 
إلا أن المتبقى من نصوص مسلمة يطرح عكس ذلك تماماء من هنا 
جعاء سؤالي حول كيفية انتقال اسم الله من كونه إسما ثائيا إلى كوئه 
أولا؟! 


اليل 




















للإجابة على هذا السؤال لا يمكن تبرئة المؤسْسة الإسلامية ودورها 
في تكريس قراءتها الخاصة» وفرضها في نفس الوقت على الآخر؟ 
فالتصوص المنسوبة إلى مسلمة لا تخلوا من جذر حقيقي. لكنها أيضا 
جاءت مصبوغة يآلوان المؤسّسة المنتصرة. 

هذا وقد دخل اسم الرحمن ضمن المنظومة المعرفية للاسلام بعا 
أن التفى مسلمة الحنفي بمحمد في مكةء أو في اليمامة قبل الهجرة) 
وظلت قريش تنظر لاسم الرحمن على أنه نتاج رحمن اليمامة. 

ولو انتبهنا إلى اعتبار الرحمن أقرب الأسماء إلى الله؛ بل هي م 
وحده (المواقف: 8): حتى قال ١أدعوا‏ الله أو أدعوا الرحمن». 0 
التساؤل لماذا تآخر الإسم في الظهور داخل المنظومة المعرفية للا ا 
عند محمد بن عبد الله نحتى السنة السابعةء أو السنة الثامئة للدعوة؟ 

لقد كان اسم (الرحمن) نتاجا خاضًا لتجربة مسلمة الحنفي ف 
(الببحث ا وقد أقت قركن بذلك: بلغنا أنك' انّما يعلمك | | 
باليمافة يقال'لة؛ الرحمن: وإنا والله لا نؤهن بالرحمن أبذا (ابن هد ام 
1 

وقد ورد أن آدم خْلِقَ «على صورة الرحمن؟ (الجامع: )514/5١‏ 
هذا الخبر يؤكد جذر القراءة» وبالتالي يشير إلى جهة التبتي» ولا أرا 
تبتعد عن مسلمة والاحناف الذين دعوا إلى عبادة الرحمن» وقد تن 
المؤسسة الإسلامية ‏ وإن بطريقة هامشية - باعتبارها جزء من المنظر 
المعرفية الإسلامية لاحقا. ظ 

لم يأت إسم الرحمن من فراغ» فهناك جذور تمتد إلى أزمنة قذي 
تخْصٌ عبادة هذا الإله؛ إلا أنْ إحياءها تم على يد مسلمة | في 
ويبدو أنّه كان مؤثرا بين العرب فقد أورد اليعقوبى ضمن تلبيات الجاها 
أن قيس عيلان كانت تقول في تلبيتها : 
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الله ينفييسىغةصللاة: ٠‏ ,الي دوالك كتجهاة 
(تاريخ اليعقوبيى: )5١8 / ١‏ 

وقد ورد أن (الراعي النميري) خاطب أحد خلفاء بني أمية قائلا : 
اشليفةالرحسسن]تاعسشيى حتناءتسجودنفةوامصِيي 
(الجامع : + / 6154) 


لا يمكن قراءة هذا البيت ببراءة تامّةء خصوصا حين نعلم أنّ بني 
نمير يعودون في النسب إلى قيس عيلان (جمهرة: 42775 فالراعي هنا 
بشير لا إلى الرحمن فقط؛ بل إلى الحنيفية» وإلى الصلاتين أيضاً . 

وكانت تلبية غلك والاشعريين : 

)5١8 / ١ (تاريخ اليعقوبي:‎ 

وحسب قراءة جواد علي فإِنَ مسلمة الحنفي فى عبادته ودعوته 
للرحمن كان متأثرا بدعوة المتعبدين له ممَّن كان قبله. وعبادة الرحمن 
لبالة متأثرة بفكرة التوحيد» وبوجود اله واحد هو الرحمن رب العالمين 
(المفصل: >/ 4) جاء في حديث عن محمد أنه قال: إِنّى 0 
القس الرحمن من حجانب لسن (إكسير العارفين: .)١+‏ وقد ورد أن 
الرحمن اسم مشتق من الرحمة؛ متكثين في ذلك على الحديث: «أنا 
الرحمن خلقت الرحم وشققت لها إسما من إسمي2؛ وزعم بعضهم أنه 
فير مشتق لقولهم: وما الرحمن؟ وفي رواية أنه إسم عبراني (إرشاد 
لساري 1 لق 01 


١ 


أسماء الرحمن في قرآن مسلمة: 

١‏ الخالق: «أن الله خلق النساء أفراجا «وقال أيضأً» إلى ىم تعد 
خلق الله بالقص؟ ولو أراد الله للطير خلاف الطيران لما خلق ل( 
أجئحة؛ وقد حرمت عليكم قص أجنحة الحمام». كما ورد أب هاا 
مسلمة ارتجز في حربه مع المسلمين: «أنا رسول وارتضاني الخالق؟. 
قال الأعفى : 
وغلمت أن التفى تلقى حشفها ماان حتالقهاالمليك ته 
(ديوان الاغعشى الآكير: 37 









١‏ المحيي: «وأحيا'. 
الفنيت: الوأنات». يمكن اسكمار بيت قول الاعشى ! 2 
أنضا. 
العالم: "يعلم ما في الصدور». 
ه ‏ الرحيم: #رحم الله من سمع"» 
5 الشاهد: «فلو أنّها حبة خردلة؛ لقام عليها شهيد». 
لا المعطي : 'إِنَا أعطيناك الكوائره؛ أو (إِنّا اعطيناك الجو اهر؟| 5 
(إنَا اعطيناك الجماهر». قال الأعشى : 
عغطةالإله» فِإنٌّالإله يسمعفيالغاسضاتالش0 
(ديوان الاعشى الاكبر: 6 
وقال أيضاً : + 
لأعطاك رب الناس مفتاح بابها ولولميكن باب لأعطاك سلم 
(ديوان الاعشئ الاكبر: ١‏ 
القابض : 7القابض الباسط؟ . 


انا 

















41 الباسظ: «القابضى الباسط؟. 

٠‏ -المنجيى: "«ويوم القيامة نجاكم"» 

: الرازق: «القابض الباسط ذاك الرازق». قال الأعشى‎ ١ 
الإلهطعامنافي مالناا رزقاتضمنهلنالنيتقذدا‎ | 

(ديوان الأعشى الاكبر : 74) 

5 -_الملك: «وإلى ملك السماء كيف ترقون» 
وعند العودة إلى سورة (الرحمن) نجد أن الله فيها هو المعلم. 
الخالق؛ الرافع؛ الواضع: رب المشرقين ورب المغربين؛ المجزي 
الإحسان بالإحسانء ذو الجلال والاكرام. ومع هذا فهو أيضاً يتوعد 
المجرمين بالأخذ من النواصي والأقدام» وبإرسال شواظ (لهب خالص 
بلا دخان) من نار ونحاس على من يتجاوز أقطار السموات والأرض. 

فإذا تأملنا أسماء الرحسةء وعلمنا أن الانسان: مكلوق على صورة 
ربْهء نخرج بنتيجة مفادها أنّ مسلمة» بحسب المتبقّي من نصوصه؛ كان 
أكثر قربا إلى (رب عيسى).ء ويبدو أنه ظل هكذا إلى النهايةء بينما 


افترب محمد أكثر إلى (رَبْ موسى) بعد فتح مكة. وهو ربٌ اخشن 
فيتحجير ١‏ خارق للعاذة . . . ب في قلب الدين بعلو يق الجفاء» والقسسبوة 
والوحشة أكثر من اللطف والرحمة . إِنّْه جبار متكبر لا يعمل الا بعدلهء 
ولا يعفو عن أقل تجاوزهء ولا يتساهل حتى في أقل الحدود الرسمية 
' التي أقرّهاه (سيماء محمد: .)١594‏ 


ظ 


ب) مسلمة رسول الرحمن / الش: 


2 هنا يتكرّر السؤال هرّة ثانية كيف تحوّل مسلمة الحنفى من كونه 
(رسول الرحمن) إلى (رسول الله)؟ أترك الإجابة مفتوحة لمن يريد إدلاء 


يضن 















لوه نقى ين جنانية. لتكنء لعزن عن الاعان الى أقدت وناك 
لسان بني حنيفة» أو من اتّبعه من العرب. | 
قر النؤركرة آثقاق لسليةاموذة يسن (حجبيراء انا ” 
ويقول: أشهد أنْ مسلمة رسول الله (فتوح البلدان: 25١‏ 0 
مجاعة بن مرارة أسر مع ثلاث وعشرين رجلا من قومه من قبل ثو 
بن الوايى كشالوهه > تمن أن ؟ قثالوا؟ من بتى عديفة . قار 
م في صاحبكم؟ فشهدوا أنه رسول الله (مختصر سيرة الرسو 
8 وذكر الجاحظ أن مسلمة قال لبنى حنيفة «أتعلمون ِ- 

الله إليكم؟ قالوا: نعم" (الحيوان: 4 / 105؟). 
وذكر أن مطواره سينالنة اليلق اللذين حملا كتابه إلى 
عبد اللهء كانا (إبن النواحة) و(ابن أثال)» وأنْهما قالا لمحمد: ن* 

مسلمة رسول الله (المفصل: .)4١ / ١‏ 
وذكر الواقدي أنْ مسلمة إرتجز فى حربه مع المسلمين : 
اأنا رسول وارتضاني الخالق» 

(الردة: 5 
وجاء في خبر آخر أن (طلحة النميري) جاء اء إلى النمامة: فقال ' 
عيلية؟ قالرا: إن رصول الله هال لا حتى أرأءه فلما ر5.] | ظ 
وفتل معه يوم (عقرباء) (المفصل: 5 / 5). 
وكان بنو حنيفة يسمّونه النبي أيضاء فقد ورد عن أحد أتباعه وكا 
قد قاتل معه وأصيب فسأل عن مسلمة فلما قيل له قد قتل» قال: ل 
ضتّعه قومه (مسختصر سيرة الرسول:' 0145 واستمرا على اعتقادفا | 
حتى بعد أن أجيزوا على الديخول في الإسلام+ تقد بوره اهعفن | ' 
كانوا يقولون: إن مسلمة كان على حى (مختصر سيرة الرسول: 0117 
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ج) الحياة الآخرة 

لم يرد اسم الآخرة نضاء غير أنه جاء في خطابه لقوم سجاح : 
أزيوم دينه أنجاكم»؛ أو ايوم القيامة نجاكم؛؛ وفي خطاب آخر حدثهم 
اذ: وإذا جاءت السحياة كيف تحيوة: وإلى مللك الشماء كيف 
آرئون!"» وهي إشارة بيّنة إلى حياة أخرى؛ ثم قال: «ولأكثر الناس فيها 
الثبور» وهي إشارة إلى النار. 


7" العبادات 








أ) الصلاة: 


جاء ذكر الصلاة فى إحدى النصوص المنسوبة إليه: #فصل لربك 
ادن أو افَشْبل ريك وهاسرة رعذا النض يرة على التين : قالوا بان 
سم عن قوهه الضلاة (هاسش السيرة الخليية: 7 / ؟؟), 

ليس هناك نفصيل عن عدد الصلوات عند مسلمة الحنفيء إلا أنْ 
خبر صداقه لسجاح يمكن أن يكون نافذة لقراءة ممكنة. ذكر الواقدي: 
و سجاحا طليت من :مسلعة السدني يعد عوائقتها على الزواج نيه أن 
يجعل لها صداقا يليق بمقامهاء وأنْ مسلمة وافق على ذلك؛ وطلب من 
مؤذنه أن ينادي في قوم سجاح أن نبيكم قد رفع عنكم صلاتين من 
الخمس التى جاء بها محمد بن عبد الله؛ وهى صلاة الفجر وصلاة 
العشاء الانشيرة (الردة: +6١١‏ ولا أجد ميزرا لذكر الصلوات الخمس 
طصوصا وأنْ قومها كانوا يتبعون تعاليمها لا تعاليم محمد؟! 

وقد أشنار الدكتور جواد علي إلى التناقض في أقوال الطبري في 
بسألة الصلاة قائلا: ولا يتفق ما ذكره الطبري من وضع مسيلمة الصلاة 
هين اتباعهم؛ مع مااورده هو من اتخاذه مؤذنا يؤذن بين الناس» ومن 
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انخاذه (مقيما) يقيم له الصلاة» ثم مع ما ذكره غيره من اانا | 
الصلوات الخمة» فجعلها ثلاثة ضلوات في اليوم (المفصل: ”/ ٠‏ 
وكان الذي يؤذن لمسلمة (عبد الله بن النواحة)؛ وكان الذي يق 
اعيبر بو عتير) (الشسل: 7 43 1 
أقول: كان الجيل الأول من الأحتاف على عهد زيد بن" مزل 
نفيل يؤدون صلاتين في اليوم هما [ 
١‏ صلاة الضحى: وكانت تصليها قريش قبل الإسلام 
؟ ‏ صلاة الزوال: وهي الصلاة التى أضافها زيد بن عمرو بن 0 
إلى الحيفية: ذكر ابن سعد غن حجير بن أبى إعاب قال: ر أيت زا زيا 
عمرر وآنا عند صني بواتة يعدما زجع من الشام وهو يزاقت الك ” 
الت استقبل الكعبة فصلى ركعة وسجدتين ثم يقول: هذه قبلة إبرا : 
وإسماعيل» لا أعبد حجراء ولا أصلي لهء ولا أذبح له. كر 
ذبح له ولا أستقسم بالأزلام: ولا اصلي إلا إلى هذا البيت حتى أمو 
(الأقباس التيرة: .)18١‏ ظ 
وقد استمر محمد بن عبد الله على هذا النظام إلى السنة الثامئة” 
الذعؤة حيث جعل الصلوات حمسا فى اليوع (أنساب الأشراف؟ ” 
بلالا كنا ذكر ابه الأثيرء عن عبد اشدبن فضالة عن أبنه قال 1 
ويه -- وؤكان فيما علمني: حافظ على الصلوات الحمم 
قال: قلت: إن هذه ساعات لى فيها أشغال: فمرني بأمر انط ا ف 
مل أمراعن. فقال: حافظ على العصرين ‏ وما كانت من لغتد 
فقلت: وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قب 
غروبها (جامع الامو 017 
الذي يبدو لي أن مسلمة الحنفي استمر على نظام الجيل الأول » 








يحلاف. وأنْ أحناف اليمامة كانوا يصلون صلاة العشاء» وهو ما أثبته 
) بقوله : 
ورب الاجدين عشيّة وماصك ناقوس النصارى أبيلها 
(ديوان الأعشن الأكير 1 111) 
بل إِنّه في قصيدته التى يمدح بها محمدا يتحدّث عن وصاياه قائلاً: 
وصل على حين العشيّات والضحى 
(ديون الاعشى الأكبر: )/٠‏ 
فإذا ما علمنا أن الأعشى مات في السنة السابعة للهجرة» وأنّه قال 
| النص قبل موته بأقل من عام؛ فإنْه يكون قد أسقط صلاة أحناف 
اللامة على أعياف يثربه لأن النسلتين كانوا يضلون: نا قيفاء 
وقد مر بنا كيف أن الراعي النميري أشار إلى الصلاتين في قوله : 
اعليفة الرحسن إنّا معشر غعدتاء تسجم يكرةواضية 
ولعل مسلمة الحنفى أضاف للصلاتين صلاة ثالثة هى صلاة الظهرء 
أن قضية صداق ستجاخ ما هى في الأضل إلا تلفيق فق قبل المؤسّسة 
الإسلامية لإزاحة الحقيقة التأريخية عن الواجهة. 
يشول العسكرى المتوفي عام (595 هج) أن عامة بني تميم لا 
بصلون هذه الصلوات إلى اليوم (الاوائل: 787)» أي أنَّهم استمروا 
هلى صلاة الضحى والعصر فقط أسوة بالتيار الحتيفى الذى كان عليه 
ب) الصيام: 
ورد ذكر الصيام في أحد نصوص قرآن مسلمة» إلا أثنا لا نجد ذكرا 
ارمضان؛ ومن خلال النص المتبقّي يبدو أنْ الصيام عند مسلمة لم يكن 
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متصلاء وإنّما متقطعا بين يوم ويوم: ١لا‏ النساء تأتون» ولا ال< 
تشربون» ولكنكم معشر أبرارء تصومون يوماء وتكلفون يوما»؛ و 
رواية أخرى «يصلون بالليل» ويصومون بالنهار؟ . 

من خلال قراءة النض نعرف أنْ من تكاليف الصيام عند : ١‏ 
الحنفي أنه عحدة بالتهان» :وأنه بين يوم ويوم) وقد ورد في الس ل 
هذا الصيام كان صيام داود» وأنّ محمد بن عبد الله مارس هذا اله 
أبقأ اسان الي 15 

وإضافة إلى الإمتناع عن الطعام كان يرى وجوب ما يلي : 

١‏ - الكفٌ عن مباشرة النساءء وكان هذا التقليد قائما في بذايا 
فرص الِضيام على المسلمين حتى فرضت الحاجة الاجتماعية 11 | 
النضص القائل : «فالان باشروهن». ظ 

الكفك عن إحتساء الخمر . 
ج) الحج: 
اعتمادا على خبر تواجده في مكلةء وأنّه دعئ لنفسهة 


وبالإعتماد على ثلبية بكر بن وائل بن ربيعة الذي جع بتواحيفة إ 





تعبّدا ورقا 
أتناك للمياحة 
لم نأت للرقاحة 
المياحة : العطية» والرقاحة: التجارة (الأزمنة وتلبية الجا 
© ندرك أنه كان يقيم طقوس الحجٌّ؛ ومن التلبيّة 1# 
التي كانت تجمع كل من أحناف اليمامة وأحناف مكة» زيد بن عمرو بم 


١7 











نفيل على وجه التحديد فقد كان قطب الجيل الأول من الأحناف في 
(مكة / يثرب / الطائف)» ولأنها كانت تلبيته الخاصة (ابن .هشاء : 
0). وهى ذاتها تلبيّة الانصار قبل الدخول في الإسللام (الازمئة وتلبية 
الجاهلية: 151): وقد اتبعها محمد لفترة من الوقت. جاء في (كنر 
العمال) في الحديث رقم ١١419‏ عن أنس بن مالك قال: سمعت 
رسول الله .ص ٠»‏ يقول: لبيك حمًا حمقًا تعدا ورقاه ١(‏ /ر 1/اغ), 


؟ ‏ المعافلات 

) الجزية 

من خلال النتف المتبقية من نصوص قرآنه نستنتج أن مسلمة الحنفي 

يعتبر الجزية القسرية (إتاوة)» ولهذا نجده يرفع هذه الإتاوة عن بني 
نميم» وإنّه على العكس تماما يمنحهم غلة سنة من قمح اليمامة: ١إِنْ‏ 
بني تميم قوم طهر لقاحء لا مكروه عليهم ولا إتازة». هذا النص سيرد 
لاحقا على لسان (جرير) حين يقول «نحن أهل الذهب الأصفر والأحمر 
المعتصر ‏ يعني الخمر ‏ نخيف ولا نخاف؛ ونطعم ولا نستطعم؛ ونحن 
حي لقاح»؛ علما أن جرير من بني يربوع (بحوث: 15) قوم سجاح 
(المعارف: 584؟5). 


لقد كانت اليمامة مركرا لإنتاج القمح؛ وبالتالي كانت ذات ثقل 
اقتصادي» ويبدو أن أهلها كانوا ميسوري الحال» فلم يكونوا بحاجة إلى 
(إتارة) من أ حد. وأعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي وراء دعوته لحماية 
اليمامة من الآخرين «ريفكم فامنعوه»؛ كذلك يمكن الإنتباه إلى ما ورد 
في نص آخر (إِنَا أعطيناك الكوائرء فصل لربك وبادر» في الليالي 
الغوادر» ففيه تصريح بالمبادرة على العطاء في ليالى القحط . 
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ب) وضع المرأة في قرآن مسلمة 
كانت المرأة تمل زاوية مهمة للاستدلال الحسني على قدرة 0 
ووس سو سدوريه لو مبوديت : ألم ترى إلى ربك كبك 
فعل بالحبلى؛ ٠‏ أخرج فتها نسمة تسعى: بين صفاق وحشاء وال 3 
وأحياء وإن إلى الله المنتهى'. هذا النصن الذي يرفع المرأة باعتبارم 
نافذة لقدرة الخالق على الخلق» انتشر حتى أصبح مألوفا عند الباحكد 
عن إلهء فقد ذكر إِنْه لما وفد (العلاء بن الحضرمي) على النبي؛ ص | 
قال: أتقرأ شيئاً من القرآن؟ فقرأ سورة (عبس)» ثم زاد فيها من علا 
اهو الذي أخرج من الحبلى نسمة تسعى؛ بين شراسيف وحشى» : فقا| 
له رسول الله.ضصء كف فإِنّ السورة كافية (الإكليل: 855). 
إضافة لهذا النص نجد نصا آخر يبتدأ بالقسم بالنساء اللواتي 
الأعمال كلها إذ يقول: «والميذرات زرعاء والخاصدات خصدًا 
والذاريات قمحاء والطاحنات طحناء والخايزات خبزاء والثاردات ” را 
واللاقمات لقماء إهالة وسمتاء لقد فضلتم على أهل الوبر؛ وما . 
أهل المندرء ريفكم فامئعوه؛ والمعتر فاووه. والباغيى نارنرا ا 
القسم يصلح أن يكون مفتاحا لقراءة المكانة السامية للمرأة في ظ 
مسلمة الحتفي: _ ل ل 0 
الأحناف الذين كانوا ثورة اجتماعية مئلت حياة المرأة ركتها الأهم. 


إلا آنا نجد فى نص آخر متسوب لمسلمة الحنفي كجزء من 3 
الشخصي : «أنّ اله خلق النساء أفراجاء وجعل :الرجال لهن أزرواة ' 
فنولج فيهن قعسا إيلاجاء ثم نخرجها إذا نشاء إخراجاء 1 
سخالا إنتاجا" (تاريخ الرسل والملوك: احداث السنة »)١١‏ هذاا 
يختزل المرأة في الفرج» ويختزل الرجل في أنه الزوج» وأن جم 


الانسانيى وجود حيواني على نسق الطبيعة» الغاية منه الاستمرارية فى 
استنساخ الشكل» وهذا الطرح على انغلاقه وضيق أفقه يصة مووسترا 
المؤسسة الإسلامية على أنَّ مسلمة الحنفي بدأ به حواره مع سجاح. 
التي كانت رأس قومها ‏ نبيتهم - وعقلهم المفكرء وقائدتهم إلى حرب 
فد تخرج منها ملكة على العرب!! يقول المؤرخون إِنّ سجاح حال 
سماعها لهذا النص قالت: أشهد أنك نبي! (تاريخ الرسل والملوك : 
احداث السنة 2)١١‏ هي التي تمكنت بقوة شخصيتها وتاثيرها من 
كسب أحياء إنتشرت فيها النصرانية!! 

إن هذه الاستهانة وعدم الاحترام في تدوين التاريخ ليس تجاه 
مسلمة الحنفي وسجاحء بل تجاه القارىء المسلم؛ والاصرار على 
اعتباره سباذجا بلا عقل . 

ومع هذا فإن الاخبار التي تؤكد أنْ مسلمة تزوْج بأكشن هن امرأة ين 
وقت واحد يمكن قراءتها بميله إلى مفهوم تعدّد الزوجات» دون تحديد 
ظ العدد لعدم ورود ما يخص ذلك وتعدّد الزوجات مفهوم اجتماعي 
١‏ سلعه أغلت رجال الجيل الأول من الاحتاف مغل زيد بن مرو بن 
اسيل وهر [كنازميمة إلى عدم 'اتضبيواه مستاينة ر.والاستاف أنضات 
ظ 
ا 





نحت أي جناح مسيحي . 
ومع هذا نجد في نص آخر: ١لا‏ النساء تقربون» وهو يتحذث عن 
تحريم مباشرة النساء وقت الصوم. إلا أننا نجد عند الطبري أن في شرع 
مسلمة أن من أصاب ولدا واحدا عقبا لا يأتى امرأة إلى أن يموت ذلك 
| الإبن فيطلب الولد. حتى يصيب إبنا ثم يمسك. فكان قد حرّم اللنساء 
' على من له ولد ذكر» (تاريخ الرسل والملوك: احذاث سنة .)١١‏ 
وجاء في الأخبار أنه حلل الزنا (ابن هشام: 4 / *4)51 أقول: لم 
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0 
القرادة 0 إضافة إلى انط الاعف التي لا أنرذد في قول 01 1 


موضوعة؛ حيث قال: أرجع إلى اليمامة فأشبع من الأطيبين: الزنا 
والخمر (الثيان والقاء: 077 : 


ج) موقفه من الخمر: ش 
و في تعقن الخبار ِنَّه بد كع / لأتباعه 7 ا 1 1 
تقربون؛ ولا الخمر نشريول»؛ 01068 معشر بيه تصومون 7 3 
وتكلفون يوما؟. ظ 
من هذا النص نعرف أنه حرّم الخمر مع الصومء فإذا أخذنا بع 
ابن هشام من انّه حذل الخمر لأتباعه. فهذا ب يعني أن تحريم الخمر كان 
مرتبطا بالصيام لديه. 
شهر رمضان؛» وهذا السلوك أقرب ما يكون سلوكا اجتماعيا في البلدان” 
الإسلامية: وقد جِسّد ذلك (أحمد شوقي) حين قال: 
لا أعتقد أن جذر هذا السلوك يبتعد كثيرا عن سلوكيات الجيل 
الأول من الأحناف» وعلى رأسهم فسلمة الحنفي . 
ثم إن موضوعة تحليل الخمر تعني أنْ مسلمة الحنفي كان يتخذ 
موقب (فس سس ساعدة ) امه سس أب الصلت)؛ الذين لم يرو وجوباد. 
التحريم في الاحتساء القليل المنظم الذي لا يذهب بيعقل المحتسي) 
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بينما اتخذ محمد بن عبد الله قرار التحريم إتّباعا لموقف (زيد بن عمرو 

وقد أباح المذهب الحنفي شرب انبيذ الحنطة» والتين؛ والأرزء 
والشعير» والدرةء والعسل » تقيعهاء ومطبوخهاء ويحد فيه إذا أسكر 
كثيره»؛ بعد أن عرّفوا السكران بأنه الشخص الذي ١لا‏ يعرف منطقاً لا 
قليها ولا كقبراء ولا يعرف الآرمن من السساءء ولا يسرك السراة مي 
الرجل » فيزول تمسزه بالكلية؛ ويصبح بحالة يدرك الأشخاص ولكن 
يجهل الأرصاف» (الفقه غلى المذاهب الأربعة: ه / 114 .)١5‏ 

وقد ورد أن (النجدات) من الخوارج ‏ نسبة إلى نجدة بن عامر 
الحنفى ‏ أسقطوا حذ الخمر (أصول الدين: 2)7*7 ولا أقرأ هذا الخبر 
إلا امتدادا لرأاي مسلمة . 

د الرأآفة بالحبوان: 
أجنحة الحمام» فقال له مسيلمة: إلى كم تعذب خلق الله بالقص؟ ولو 
أراد الله للطير خلاف الطيران لما خلق لها أجنحة؛ وقد حرّمت عليكم 
قص أجنحة الحمام (5 / 86). 
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تخلوا كتب التاريخ الإسلامي من أخبار إنتشار دين مسلمة الحنفي. 
رغم أنه كان من حنيث التأثير يمتدٌ إلى أراض كثيرة في شبه الجزيرة 
العربية؛ بل يكاد الجزء » (الشرقي ‏ الشمالي) منها أن يندرج تحت تأثير: 
بعد أن واخلت مسعاح وبي اتميي ف تخالفت مغه. 

أقول (تأثيره) لأنّنا لا نجد - في المصادر النى بين أيدينا ‏ أنه غا 
قوماء أو حارب قوما على العكس تماماء ٠‏ تأتي إليه سجاح لتحاربه 
بجموع أكثرامن جمعه فيشحيها إلى التحالف؛. وفي رواية إِنّه #استشار 
أضحابه قائلة : ما الرأي:؟ 

قالوا: أن تسلم الأمر لها فلا طاقة لنا بها وبمن معها. 

فقال: دعوني أنظر في أمري. ففكر وكان داهية؛ فأرسل إليهاء 
وقال : ينبغي أن نجتمع أنا وأنت في موضع. ونتدراس ها نزّل إلينا من 
الوحيء فمن كان على الحق تبعه الأ . 

فأجابتة إلى ذلك» وآمر أصحابه أن تضرب قبة من أدم؛ ويستكثر 
فيها من العودء وقال: إن المرأة إذا شمته ذكرت الياةء نم اجتمع بها في 
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القبة وخادعها وواقعها. فلما قام عنها قالت: إِنْ مثلي لا يجري أمرها 
سكذاء ل إذا ا عه 0 2 قومي نإنهم 
عا لوك سمس ١‏ د ادي سكك ساك الأمر إليه؛ (النغرية 
4م ن0). 

لا تخلو هذه الرواية من صدق» فقد استشار مسلمة أصحابهء ودعًا 
سجاح إلى الحوار قاستجابت لهء ومن خلال ذلك الحوار الذي ماة ' 
ويدو أنه كان محاورا دكا بمتلك القدرة على العانس حتى على أنبياء 
هي وقومهاء علما أنّها تمكنت من كسب نصارى ضمن دعوتها (الكامر 
في التاريخ 7 كر احداتث سئة .)١١‏ ظ 


كما أنّنا نجد مسلمة الحنفي حسب المصادر الاسلامية - يعرض, 
التحالف على محمد بن عبد الله إلا أن الأخير يرفض ذلك . 


هذان الحدثان - تحالفه مع سجاح » ورغته في التحالف مع -. 
يمكن أن يكونا مفتاحا لقراءة منهج مسلمة الحنفي في الإنتشارء فالرجا خل 
يتَبع منهجا خاصا بين أحناف الجيل الأوّل باستخدامه (التأثير) ول 
(الفرضص) في نشر الدعوة لعيادة الرحمن؛ وهو أسلوت إتبعه محمل (١‏ 1 
مكة عندما كان (نييَا) فقطء حيث كان شعاره ١لا‏ إكراه فى الدين»؛ لكله 
انقلب لاحقا على هذا المتهج عندما أصبم في يثرب (حاكما) مطاعا” | 

لقد ظلّ مسلمة على منهجه الخاص حتى بعد أن أصبح لدية 
الأتباع ما يمكن أن يغزو به أماكن كثيرة» بل كان من الممكن أن يغزو 
يغرب أو مكة؛ ويبدو أن محمدا كان على اطمئئان من ناحيتهء وهذا هآ 


جعله يفكر في (اغتيال) عبهلة العنسي الأقل تأثيرا وقوة بالقياس إلى 


مسلمة. بل يبدو أن منهج العنسي ‏ المقارب لمنهج محمد في الإنتشار 
عبر الانقلابات والإغتيالات ‏ هو الذي جعل التخلص مته أمرا سهلا. 
فالأتباغ حتما سيكونون أقل إيمانا مما لو كانوا قد دخلوا منظومته 
المعرفية عبر التأثير؛ وأعتقد أن قول أبى بكر في رسالته لخالد بن 
الوليد: واعلم بآنك لم تلق قوما يشبهون بنى حنيفة في البأس والشدة 
(الردة: 1077)؛ إِنّما جاءت من قراءته لشذة تأثير مسلمة الحنفى على 
أضحايه . 

والذي يدعم استنتاجنا هذا هو رفض بتي حنئيفة المساهمة في 
حروب الردة مع المسلمين بعد مقتل مسلمة. نقد اكتفوا بمئع اليمامة 
من ساكني نجد وتهامة» ورفضوا أن يصطفوا مع ثمامة بن أثال بوقوفه 
إلى جانب العلاء بن الحضرمي حتى قال ثمامة : 
وقدقالت حنيفة]إذرأرنى ‏ نهضت بهاء لقدكشف الغظاء 
وقالوا:ياثمامةلاتزدهم وإذْالأمرأئقلهالدماء 
وإنهوالوضيعةفالهدعنهم فقلت:الهيفعل مايشاء 

(الردة: 8؟5) 

ولما كان مسلمة يتَحْذ منهج التأثير لا الفرض فإنْه كان أليفا في 
تعامله مع الآخرين» وقد قرأت المؤسّسة الإسلامية سلوكه هذا نوعا من 
المصائعة فقالت على لسان الطبري: كان يصانع كل أحد ويتألفه (تاريخ 
الرسل والملوك: أحداث سنة »)١١‏ أو أنّه كان داهية (الفخري: 8؟), 
كما أنه كان يعتمد المشاورة في الأمرء ومن هنا ورد في الأخبار أنه كان 
يستشير نهار الرجال بن عنفوة في كل شيء؛ وبولغ في قراءة المشورة 
حتى جعل التابع متبوعا (تاريخ الرسل والملوك: أحداث سنة .)١١‏ 
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ضراع النيوات 

إن خبر رغبة مسلمة الحنفي في إقامة تحالف مع محمد بن عبد أل 
يكشف لنا الصراع الخفي بين النبوّات التي كانت سائدة في وقت واحدة 

١‏ نبوّة في اليمامة (مسلمة الحنفي) وهي أقدم النبوّات» د 
السك بالدى ة إلى عبادة (الرحمن)» واسامة 9 نظر الباحئين ج 
من إقليم العروض: ويشمل إضافة لها البحرين والاحساء وشبه 0 ة 
قطر (تاريخ العرب القديم: 4 وقيل أن اليمامة هي العروض 
لاعتراضها بين نجد واليمن (الأدب العربي وتاريخه: 0)77 وكان | لاه 
بن الحضرمي ‏ وهو حليف بني أمية ولأه محمد على البحرين ولم يعزا 
أبو بكر (جمهرة:  )53١‏ يردد نصوص مسلمة بصفتها نتاجا حنيقيا 
عض #هالتعضلاق عدا لاعن ناك 2 التعباء على يوه ادها | 
مسلمة وإبادة أتباعه زمن أبي بكر الصديق . ظ 

؟ ‏ نبوّة في الحجاز (مكة ‏ يثرب ‏ الطائف) (محمد بن عبد الله أ 
بدأت بالدعوة إلى عبادة الله ثم أدخلت الرحمن ضمن منظومتها اص 
الله هو الرحمن أيضاًء ولقد ماث محمد وهو نبئ الحجاز فقطء د 5 
الاعدلال.علئ ذلك مما ناه فى وصيته : #أخربجوا يهود ال ْ 
(المسند للشاشي: 558)» بينما كان له أتباع في اليمن وفي العروضر ظ 
يشكلون أقليّة: وقد تم استثمار هذه الأقلياتت قن إثارة الشغب على 
التبْوات الأخرى. : 

؟ ‏ نبوّة في اليمن (عبهلة بن كعب العنسي)؛ ثم القضاء عليها 3 
وفاة محمد بن غبد الله عن ظريق الاغتيال (الاغتيال فنا : 1 
ورد عن العنسي انه كان كاهنا. .. يسبي قلوب من سمع منطقهء وكأل 


/ 


أوَل ما خرج من كهف خحبّان وهي كانت داره وبها ولد ونشأ (أديان 
العرب وخرافاتهم: 7/6): لم يبق من نصوصه الا جمل تنسب في الأعم 
الاغلب إلى مسلمة الحتفى , 

إضافة إلى هذه النبوّات كان هناك نبوّات متأخرة (أو هذا ما ادعته 
كتب الأخبار) مثل سجاح في بتي تميم وتغلب»؛ وكان طلحة بن خويلد 
الأسدي نبيًا في بنى أسد وغطقان وفرارة (الردة: 2)١6١‏ وقد سمته 
المؤسسة الأسلامية (طليجة) تصغيرا له أسوة بمسلمة» ويدو أنّه كان 
يدعو إلى عبادة (الرحمن) فقد ورد أنْ جعونة مرئد الأسدي قال مخاطبا 
بئى أسد : 
وأفسم بالرحمن أن قدغويتم بنى أسدء فاستأخرواأوتقدموا 

(الردة: 1318 _ 155) 

من شار الحتيقية فى - الجزيرة انطلى الاناء العرب؛ لذا كايت 
الحنيفية هي الخيمة التى يتحرّكون تحتهاء ولهذا نجد تقديم الحنيفية 
على الإسلام في المتبقي من المحاججات كان سائدا أثناء الصراع الذي 
نَم حسمه في النهاية لصالح المسلمين فأصبح الاكتفاء بذكر الإسلام دون 
الحنيفية. يمكن تلمُس نمو الحنيفية إلى الإسلام من خلال قول أمية بن 
أو الصضلت أمام زيد بن عمرو بن نفيل : 

كل دين يوم القيامة ‏ عند الله - سوى الحنيفة زور 

بتقديم الحنيفية باعتبارها إطارا أو محيطاء بينما الإسلام كفرع أوغصن 
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ويبدو أن الحنيفية كانت أكثر رسوحا من الإسلام في نفوس بعضر 
"إن تكن ميتتي على فطرة الله حنيفا فإنّي لا أبالي» 
(الردة: 307٠١‏ 
ولم يكن في البداية ثمّة تنافس بين هذه النيوّات»: على العكير 
تماماء كان هناك تحالفات خفيّة على تقاسم الأرض يوم كان محذا 
بمكة (يمكن اعتماد رسالة مسلمة الحنفي سندا لهذا الرأي. كذلك ر 
السوارين الذهبيين في المنام): ثمَّ أنْ النبرّات كلها كانت تجري فهر 
محري الحتيفقية العام , كان قد حشيشيا ؛ وكات الاحتلف قينا ' : 
فى عدد الضلوات وطريقة إذائهاء قعند طلخة بن خويلد أن لله ل [ 
ايحتاج إلى تعفير وجوهكم؛ وفتح أدباركم» ولا يريد منكم ركوعا 
ولا سجوداء ولكن يريدكم أن تذكروه قياما وقعودا» (الردة: 00 | و 
ربُما اختلفوا في كيفية الصيام أو في عدد أيامه فقد ورد عن 3 
الحنفي أنه قال مخاطبا فوع سجاح : ااتصومول يوماء وتكلفون يوما ْ 
(تاريخ الرسل والملوك: أحداث سنة .)١١‏ 
إلا أن احتواء محمد لمركز الجزيرة بعد فتح مكةء أذى 7 
كقوّة سياسية تهدد أمن القبائل والنبوّات الأخرى. ظ 
جاء في (المفصّل) تقلا عن (زاد المعاد) عن أبي رجاء العطاري؛ 
قال: لما بعث النبى٠ص»‏ فسمعنا به لحقنا بمسيلمة (5 / 66") 
00 انين م هنا لا بدلالة 0 ل بدلالة العو :. الفارضا | | 1 
ذكر الرمهرمزىي عن محمد بن عبد الله أنه قفال: نصرت بالرعب 
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(أمثال الحديث: 5١)؛‏ وجاء في حديث آخر أنْ «العدو ليرعب مني من 
مسيرة شهر' (السير: »)١57١‏ بل أن محمدا سأل رجلا جاءه كي يؤمن : 
أراغبا جئت أم راهبا؟ فيجيبه قائلا : خوّفت فخفتء وقيل لي آمن بالله 
فآمنت (الطبقات الكبرى ١:‏ / 4047 وبالتالي أصبح الدخول إلى 
منظومته المعرفية دخولا (كميا) وليس (نوعيا)» وقد جاء عن عطاء بن 
السائب: إِنْ عامة من مع النبىّ يومئذ غير مؤمنين (السير: 2»)7١١‏ وهذا 
الدخول الفرضي هو أحد أهم أسباب ارتداد الناس بعد موته مباشرة: 
لذا نجد علي , بن أبي طالب رابع خلفاء المسلمين لا يتردّد بوصفهم 
بالرعاع الذين يتبعون كل ناعق . 
تحالف الندوّات 

نزوج مسلمة الحنفي من [ سجاح ] نبيّة بني تميم وتغلب». وكانت 
قد ساوت إبه». وسلمت عليه بالنبوة» وقالت: «بلغتى أمرك؛: وسمعت 
تبوتك: وقد أقبلت عليك؛ وأحبيت أن أتزوّجك؛ (الردة: ٠/ا١ ‏ 
.)١‏ وأنْها بعد أن استمعت إلى سور من قرآته قالت مؤمنة به: 
١أشهد‏ أنك نبي»؛ قال: «هل لك أن أتزوّجك فآكل بقومي وقومك 
العرب##اقالت: انعم (فاريخ الزمى والسلوك ؟ ااعذات ساد 011 بين 
يذكر العسكري أن مسلمة قال لسجاح: «هل لك أن تزوجيني نفسك». 
فيكون الملك بينناء ونخمف عن عشيرتنا؟» (الاوائل: 7357)» وأعتقد 
أن رواية العسكري أكثر قربا لمنهج مسلمة الحنفي» فالفرق شاسع ما 
بن «أكل بقومي وقومك العرب» وبين انخمّف عن عشيرتناه. 

كان للزواج بعد سياسي أيضاء فهو تحالف ثنائي ضدّ طموح محمد 
بن عبد الله وخليفته أبي بكر الصديق بالإنتشار على حساب النبوّات 
الأخرى الموجودة في شبه الجزيرة؛ يمكن تلمّس ذلك من نصّ مسلمة 
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الحنفي : [إِنْ بنى تميم قوم طهر لقاح. لا مكروه عليهم ولا إناوة) 
نجاورهم ما حبينا بإحسان» نمتعهم من كل إنسان» فإذا متنا فأمرهم إلى 
الرحمن» (تاريخ الرسل والملوك: احداث سنة 64١١‏ وأحب 5-9 0 
على جملة المنغهم! فإنها ثقرٌ الدفاع ولا تقرّ الهجومء وهو مانم ف 
فقد تراجعت سجاح عن مشروعها في عزو يثرب؛ وهذا يسقط زو 
الطبرى «"آكل يقومهي وقومك العرس5ء ويثيبت رواية العسكري ان 
عن عشيرتنا" . 
ويبدو أن الرسالة التذكيرية من مسلمة الحنفي إلى محمد بن عبا 

اللهء التى يقول فيها: ١النا‏ نصف الأرض ولقريشن النصف. إلا أن 5 35 
قوم يعتدون١! ‏ في بعضص المضائر إنها كانت جرعا عن فرآن سلما 
جعلت محمدا يفكّر بغزو الشمال؛ فاتجهت عينه إلى خارج شبه الجز 
حيث (مؤتة): دون أن يفكر بالإنتشاى شرقا حيث كان النصف. الا 

لاه مسلمة الحنفي » بل أنْ محمدا لم يفكر باغتياله كما فعل مع عم| 
العنسي. وهذا ما يدفعني إلى الحكياك بسية إنهات ل 11 7 ” 5 
حتى التشكيك بصحة ردٌ محمد بن عبد الله وأن قول مسلمة: 3 
تفقت الأض ولقريش التضك» عر جرء من قرأنه شعلا . 
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المبيحت التاسع 


حروب مسلمة مع المسلمين 


لم يرد فى كتب الأخبار أن مسلمة الحنفي حارب قوماء أو غزا 
غزوة؛ على العكس تماماء كان يسعى إلى التحالف مع أي جهة يمكن 
أن تهدّد أمن اليمامة. هذا ما ذكره المؤرخون في تحالفه مع سجاح. 
وكانت تنوي غزو اليمامة والرباب» ثم تتجه بعدها إلى غزو يثرب» غير 
أنه بتحالفه معهاء رذها عن فكرة الغزو توافقا مع منهجه في الإنتشار عبر 
التأئير لا الفرض . 

ومع هذا فقد أَجبرٌ في النهاية على خوض الحرب مع إسلام 
قريشء الممثل الآخر للحيفية فى شيبه الجزيرة العربية. 
هل هي حروب ردّة حقا؟ 

تنحدث كتب المؤسّسة الإسلامية عن ارتداد اكثر العرب بعد موت 
محمد بن عبد الله في السنة الحادية عشرة للهجرة» كما إِنّها تتحذث عن 
ظهور أنبياء فى صتعاء واليمامة وأماكن أشرى من شيه الجزيرة الغربية؛ 
وتؤكد كتب الأخبار أنْ بعض هؤلاء الدعاة كانوا موجودين في حياة 
النبي كأنبياء:» حتى أنه خطط لاغتيال عبهلة العنسى فى صنعاء وتحقّق له 


١ “بوث‎ 
















فى نا تعد 


ينفي الدكتور (فيليب حتي) صفة الردّة عن الحروب التي تلت ونا 
محمد بن عبد الله قائلاً: «إنَ المقاطعات التي أسلمت في حياة الدب 
وخضعت: لاه لماوز على مااتعتقل فلك «الجزيزة. , وتلق 3 ١‏ 
المواصللات»؛ ولعدم قيام الدعوة المنظمة؛ ولقصر المدة الواقعة بين 
البعثة والوفاة. سه مووويي لاسيدييت و 1 
وفاة النبي. قحروب الردّة التي قام بها أبو بكر إذن لم يكن المقصود 1 
أكثرها إرجاع المرتدين إلى حظيرة الإسلام ‏ كما يزعم المؤرخون - ب[ / 
إدخال العرب غير المسلمين في حظيرته' (العرب: 18)» وهذا) 0 
تماما مع ما ذكره (علي عبد الرازق) من أن الجهاد لم يكن «في ب : 
الدعوة إلى الدين؛ وإبلاع زسالته إلى العالمين» وما يكون لنا أن نه 6 
إلا أنه كان فى سبيل الملك». ٠‏ ولتكوين الحكومة الإسلامية» (الإسلا 
وأصول الحكم : 4 .)١‏ 

وقد سبق أن ناقشتا مسألة عدم دخول:سلمة الحفي:في ني لد ظ 
وبالتاليى لا يمكن إعتياره مرتذاء فكيف يرتذ عن فكرة من لم يؤمن ب 
أصلا؟ (أنظر المبحث الثالث فقرة د. جواد علي). 

لقد كانت حروب أبي بكر إمتدادا لمنهج السيف الذي تم اعتبارة 
المنهج الوحيد لانتجار الإسلام بعد فتح مكة» وهذا المنهج هو الذي 
جعل الناس تصطف إلى جائب القوى المجاورة لهاء ا 0 
رجاء شري" قال: «لما ظهر الإسلام التحقنا بمسيلمة» (المقه 
لاير4" 


١ فرث‎ 


وهنا يمكنني القول أنّ مناخا حنيفيا كان يهيمن على شبه الجزيرة 
اسمتسي م ل بس عو لجسي وبل ل 
متعددة ظهرت في أوقات متقاربةء وقد كان هناك - في بداية نمو مفهوم 
النبوّة وبروزه بين الجيل الثاني من الأحئاف العرب حيط كي 
الانبياء تحولت في النهاية إلى صراع انتهى باغتيال بعضهم.؛ وقتل 
بعضهم؛ حتى تم حصر الحنيفية بالإسلاع تحديداء وبهذا اندرج العرب 

وعليه فما اتفق على تسميتها بحروب الردة لم تكن في الحقيقة الا 
خرويا ب بين أطياف الحنيفية في شبه الجزيرة العربية إستخدمت الإبادة 
كو سيلة للانتشارء وقد بدأها المسلمون تحت ذريعة لجوء ع بعض أتباعهم 
إلى إتباع أنبياء آخرين» بعد أن مات النبي محمد بن عبد الله . 


حرب إدادة 

عاناتن.رضية أي عر لعافم ا ص را 
الدفية لل مض كيك م الم اللسه ذن أدريد كل ار ب 
نإذا قذمك قباشر الأمر ينفسلق.. وانتشر مح معاك من أصحات رسول 
الله (ص». واعرف لهم فضلهم. فإذا لقيت القوم. فأعد للأمور أقرائها. 
فإن أظفرك لله بهم؛ فإياك والابقاء عليهم. أجهز على جريحهمء 
واطلب مدبرهم؛ واحمل أسيرهم على الشسيف. وهول فيهم القتل . 
وخوقهم بالثار. وإيّاك أن تخالف أمري. والسلام» (مختصر سيرة 
الرسول: 65,١)؛‏ وفي روأية ألخرى افإل أظفرك أله بهم ء فالذ تبق متهم 
أحدا» (مفختصر سيرة الرسول: 187), 
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ولإايضاح معنى قوله: اوحَوْفهم بالنارا» نجد أنْ الشيخ محمد , 
عبد الوهاس يورد نقلا غن الواقفدي أثناء حديثهة عن حرب خالد 0 
0 وعامر: (أنْ خالدا جمع الأسر ق في الحظائر. ثم أضرمها ب( 
فاحترقوا أحياء؛ (مختصر سيرة الرسول: .)١8٠‏ ' 
وقد خاطب زياد بن لبيد الأنصاري محكم بن طفيل وكان صديقه؟ 
ويل اليمامة؛ ويل لا فراق له إن جالت الخيل فيها بالقنا الصاذي 
والله لاتتغني عنكم أعئثها حتى تكوتوا كأهل الحجرار ” 
(مختصر سيرة الرسول: 1/417 
تذكر كتب الأخبار أن المسلمين فقدوا قرابة ألفين ومائتي ر 
منهم سبعمائة من القراء فى حربهم مع بنى حنيفة (كتاب الرّدة م١‏ 1 
وكانت ردّة فعل ذلك أن طالب بعضن المسلمين بإبادة بنى حنيفة حدر 
بعد إتمام الصلح بين خالد ومجاعة الحنفي : 
قتلت حنيفة: والحرادث .جمة أهلالقران. قدمعناندريكة 
م متزاق نوكن تاولا بد فى به تي | 
بن الوليد فشرّدن من خلفهم بهمء وذاخطب عليك خخفيظ 
بقعلتكمنهوذولهجة فالطف. فإنك في الأمور لظي 
و تله قغل الكلاب ولانكن» ياابن المغيرة شأئك التسوا”' 
ركاب الرذة: 1 - 1114 
تؤكد كتب الأخبار أنْ المسلمين هم من ذهبوا بدءا لمحاربة مسلا 
الحنفي في اليمامة» وقد أوضحنا في ما سلف كيف أنه رد مج عن 
فكرة غزو يثرب»؛ وهذه إشارة صريحة إلى أن حروبه مع الك 
كانت حروبا دفاعية وليست هجوميةء وهذا ناتئح عن إختلاف جذري ف 
منهج الإنتشار لدى كل منهما. 
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نثبت الروايات أن مسلمة الحنفي قد خاض ثلاث معارك دفاعية مع 
المسلمين» إنتصر في اثنتين منهاء وقتل في الثالثة . 

- أمَا حربه الأولى مع المسلمين وكانوا يومها تحت إمرة عكرمة 
بن أبي جهل + وعكرمة كما تذكر كتب التاريخ كان واحدا من الذين 
دخلوا الإسلام رهبة تحت الفرض بعد فتح مكة؛ وكان صانع التماثيل 
فيهاء قال الأزرقي : ١كان‏ عكرمة بن أبي جهل حين أسلم لا يسمع 
بصنم في بيت من بيوت قريش إلا مشى إليه حتى يكسره» وكان أبو 
تجارة يعملها في الجاهلية ويبيعهاء. ولم يكن في قريش رجل بمكة إلا 
وفي بيته صلم؟ (اخبار مكة: ١‏ / 97). 

١‏ - كانت حرب مسلمة الثانية مع المسلمين عندما كانوا تحت إمرة 
شرحبيل بن حخسنة؛ أحد كتّاب النبي في مكة والمدينة (كتّاب النبي: 
5 إنتهت الحرب الثانية بهزيمة المسلمين أيضاً» الأمر الذي نفخ 
روح الثقة في بني حنيفة (تاريخ العرب العام: .)١١4‏ 


 '"‏ أجبر مسلمة الحنفى في النهاية على خوض حرب دقاعية ثالثة 
ف لوقه ورم إن اتيت ممتشلف وكان المسلمون يومها تحت إمرة 
(لخالد بن الوليد» أعد الثين دغثرا الإسلام بعد أن مل تعمد بك 
حاجًا في السنة السابعة للهجرة؛ أي أنَ إسلامه تم بعد أن أصبحت كفة 
محمد بن عبد الله أكثر ثقلا وظهورا من قريشيي مكة. 

وبهذا يكون مسلمة الحنفي قد حارب قائدين دخلا الإسلام بعد أن 
اصبح قوّة فارضة وليس سلوكا مؤثراء ولا يمكن قراءة تفانيهما في 
حرب مسلمة والحروب التى بعدها إلا محاولة فى تبييض سيرتيهماء 
ومسح التاريخ الدموي العالق في ذاكر: المستاعية الأوائل الذين عانوا 
الأمرّين منهما. 














شجاعة مسلمة الحنفي 

إتسمت الحرب الثالثة لسلمة مع المسلمين بالكو والفرّء 15 / 
الأخياق أن اعرد طالت مقت وثبت فسلمفة ودارت وج بي 8 
(ثاري عالط والقلراة: لسنات اليه 135 

قال الواقدي لع م عتم كير السلاتموة 
ووسيو اسوناي وهار اشير موواية وجعل يقول: ص 
أنا رسول وارتضائى الشالق القابفشن اللساسط ذاك الرازق 
وانهزم المسلمون بين أيديهم؛ وأسلموا سوادهم'! (الردة: .)١19451‏ 

هذا الموقف الصضعب:؛ في ذروة الهزيمة يكشف عن وجهه. ويع 
عن تطابقه مع تجربته الخاصةء بسدل في لت انعارن 0 ظ 
انتماءغ عشائري ؛ ل اندماج بالذات ورسالتها. ؛ وعدم التتصل متها | ك1 
ذلك جعل أتباعه يحملون معهء. حتى قيل أن المسلمين قتلوا من 
حنيفة يومها قرابة عشرة آلاف رجل» بل بلغ العدد قرابة سيا 
قتيل حسب رواية الطبري (تاريخ الرسل ‏ والملوك : احداث السنة 501١‏ 


مقتل مسلمة الحنفي 
اسعمر القتال ظيلة نهارين بين كد وفر حتى ظهر المسلمون على | 
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حنيفة؛ وكانت الساعات الاخيرة لا تبتعد عن أن تكون مذبحة في بستان 
تعود لمسلمة كانت تسمى بحديقة الرحمن ؛ ولكثرة من قتل فيها سمت 
لاحقا بحديقة الموت (فتوح اليلدان: '17). 


وقد ألجأه المسلمون إلى جانب الحديقة فقصده» وقصده أيضاً رجل من 
الأنصار يقال له عبد الله بن زيد» فنظر إليهما مسلمة وقد قصداهء فحمل 
عليهماء؛ فبدره الأنصاري بضرية على رأسيه. فأوهنه. ورمى ودشي 
بحربة كانت فى يذه: شوقفعت الحربة فى خاصرتهء فسقط عن فرسه 
قتيلا (الردة: 7١٠)؛‏ وفي رواية أخرى على لسان وحشي إنه قال: 
خرجت مع الئاس فإذا رجل قائم كأنه جمل أورقء ثائر الرأسء فرميته 
بحربتي فوضعتها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه؛ وضربه رجل 
من الأنصار على هافته (السيرة الحلبية: # /م 97). 

ثم يورد الواقدي للأنصاري أبياتا من الشعر نجد في هامش الصفحة 
انها تست لشح العرشى أن ابن حجر ترجم له في (الصحابة) ودكر إنه 
اشترك فى قتل مسلمة (الردة: )7١ ٠‏ وفى رواية أخرى إن أبى.دجانة 
الانصاري طعن مسلمة؛ فمشى إليه مسلمة في الرمح فقتله (تاريخ 
دجانة كان من فتل فى حترنت اليمامة؟ (فتوح اللدان: 15 


وجاء في (جمهرة انساب العرب) أنْ خداش بن بشير بن الأصم 
شارك في قتل مسلمه (ص :)١71‏ ويضيف البلاذري إلى كل هؤلاء 
عبد الله بن زيد بن عاصم» ومعاوية بن أبي سفيان» ثم يورد: أنْ هؤلاء 
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جميعا شركوا في قتله (فتوح البلدان: :)7١‏ وجاء عن أم عمارة أنهآ 
رأت ابنها عبد الله بن زيد يمسح سيفه بثياب مسلمة بعد أن قتله (السيرة 
الحلة: ؟ / 05710 ييتما يقينيف الحسد زيني دحلان إسما آخر عو 
غدى بن سل (السيرة الحلبية: */ 4459 وقد ألقيت جثة مسلا 
الحنفي في البثر التي كان يشرب متها (مختصر سيزة الرسول: .)١97‏ 


لا أستبعد أن يكون هناك آخرون اشتركوا في القتلء وهذا لا يعني 
أن مسلمة الحنفي ترك فريسة للمسلمين؛ فقد أوشك بئو حنيفة عل 
الانقراض انتالا عنه يعد أن تقاهدوا على أن يبدلوا أنفسهم دون 
(الردة: 2١19/5‏ وفي خبر أنه عتدما اتحسر القتال في الحديقة صا 
رجل من بنى حنيفة اويحكم يا معشر بني خنيقة»؛ إعلموا أن هذه 
الحديقة حديقة الموت» فقاتلوا أبدا حتى تموتوا كراناء (الردة: 0105357 
وهذه الصيحة لا تخلو من تحريف» فهي على ما بها من استنفار فإن 
فيها نكوصا عن إعتقاد: لذا لا أستيعد أن يسمي القائل المجهول 
الحديقة: بحديقة الرحمن»:علما أن المسلمين هم :من أطلق عليها إن ' 
(حديقة الموث). 


إن وققة مسلمة الحنفي أمام جموع المسلمير: بعد أن تراجع بلقو 
تميم: وكذلك إقباله على وحشي قبل أن يرميه بالرمح» أو إِنّه مشى إلى" 
أبي دجانة بعد أن طعنه بالرمح تؤكدان معا أنّه كان نشطا حيويا ذا إرادة' 
وقوة لا يمكن أن يتجليا إلا عن جسم قوي وقويم؛ وهو ماذكره 
الواقدي حين قال أنه «أجهس' وهي تصحيف كلمة «أجهر' أي حسن 
المنظر والجسمء فالرجل إذن لم يكن لحظة موته رويجلا أصيفرا كما 
تردّد المؤسّسة الإسلامية ذلك» وإثّما كان على النقيض تماماء رجلا 
قويّاء وقوّته أيضاً تؤكد أنّه لم يكن قد بلغ من العمر عتيّاء لكته كان" 
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أكبر من محمدء وأكثر قدما فى الدعوة إلى عبادة الرحمنء وأنّه التصق 
برسالته الشخصية إلى اللحظة الأخيرة؛ وأنْ قومه وأتباعه تفانوا فى 
سنئوات طويلة . 

وهنا ينيغي الإشارة إلى أن انتضار المسلب: في حريهم مع مسلمة 
الحنفي هو الذي رسخ المؤسّسة الإسلامية إلى يومنا هذا باعتبارها 
الممثل الوحيد للحنيفية؛ ولو أن الأمر كان لمسلمة الحنفي لسار تاريخ 
صورة مسلمة عند بنى حددفة بعد مقتله 

ليس من السهولة العثور غلى الصورة الحقيقية لمسلمة عند بثى 
حنيفة بعد أن قتله المسلمون» فالمنتصر يكتب التاريخ عادة» لذا يتوجب 


الحذر عند الاقتراب من صورته التي بنتها المؤسسة الإسلامية. مع هذا 
نجد فى ما تم تهريبه من الحقيقة التاريخية ‏ على ندرته ‏ ما يجعلنا نقف 
أمام صورة الرجل الذي ظل نبيًا عند قومه المغلوبين على أمرهم حتى 
-١‏ ورد فى الأخبارء أنه عندها فتل مسلمة رثاه بعضص بئى حنيفة 
بقوله : 
ليقو ضايك أناتمهمامة ليشي على رقبى تهياسة: 
كم ايه انبا م ين كالشمس تطلعمن غمامة 
وذكرت: أنشا اركني شهامه" (المعارف: 119)» بينما هي في مكان 
آخر اركن اليمامة» (السيرة الحلبية: * / 77). 
لقد تم (تهريب) الرثاء عبر آلية (التعمية) فقد "رثاه بعض بنى -حثيفة» 


١8 














دون ذكر اسم صاحب الرثاء» لأنْ الافصاح يعني القثل» وهذه الآلة 
مب ايت وام ظ 

؟ - يروي الشيخ محمد عبد الوهاب عن أبي سعيد الخدري قا 0 
#دخفلنا الخديقةء حين جاء وقت الظهرء واستحر القتل: تأمر خلاة 
و فأذن على جدار الحديقة بالظهر. والقوم يلون على الت 

حتى انقطعت الحرب بعد العصر. فصلى ينا خالد الظهر والعضن. ' 

بعث السقاة يطوفون على القتلى. فطفت معهم . ١‏ فمزرت بعامر بن ثبت 
ا فسقيت عامرا. فقال ال 
إسقني فدى لك أبي وأمي. فقلت: لاء ولا كرامة» ولكن اجهز عدلة ا 
ققال: أحستت) أسالك مكالة لا شى: عليكفيها: قلت: ما 
قال: أبو ثمامة» ما فعل؟ قلت: والله قتل. قال: نبي ضيعه قومة 
(مختصر سيرة الرسول: .:)١1975‏ 

هذه الحادثة يمكن قراءتها من جهات عديدة؛ لكن ما يهمني التركيز 
عليه هنا هو الشخص الحنفي الذي يموت وهو على يقين من أن مسلمة 
نبيّ ' وأنّه على الحق. 

الحنفي ينتظر الشهادة عا على يد المسلمء اذ لم يقلها صراحة فقد قال 
ردًا على جواب الخدري ‏ لكن أجهز عليك 

١ سيف‎ 

ثم سأل عن مسيلمة فلما علم بموته قال: نبن ضيعه قومه . ١‏ 

أربد أن أكتف التركيز على الحوار مرّة أخرى؛ أقول كما لو أن 
إجابة أبي سعيد الخدري 

كلذ ولا كرامة؛ ولكن أجهز عليك : 

كما لو أن هذه الإجابة قد أكدت للحنفى أنْ مسلمة كان على 
الحقء لذا قال: : ١‏ 
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اي اد 


بحر مانة من الماء؛ والاجهاز عليه . 


 "‏ ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مكان آخر من الكتاب أنَّ 
بني حنيفة نزلوا في الكوفة بعد مقتل مسلمة؛ وصار لهم بها محلة 
على مسجدهم بين المغرب والعشاء. فسمعوا متهم كلاما معناه: إن 
مسيلمة كان على حقء. وهم جماعة كثيرون؛ لكن الذي لم يقله لم 
ينكره على من قاله. فرفعوا أمرهم إلى عبد الله بن مسعودء فجمع من 
عنده من الصحابة واستشارهم: هل يقتلهم وإن تابواء أو يستتيبهم؟ 
فأشار بعضهم بقتلهم من غير استتابة. وأشار بعضهم باستتابتهم: 
فاستتاب بعضهم» وقتل بعضهم ولم يستتبه (مختصر سيرة الرسول: 
217 . 


هذا الخبر لا يحتاج إلى تعليق فهو تصريح لا تلميح بمصداقية 


إشكال موت النبي 
السؤال الذي يمكن أن يثار هنا هو هل أن مقتل النبيَ يعني بطلان 


نبوكه ؟ 


لقد طرح مثل هذا السؤال في معركة أحد عندما صاح الناس: قتل 


محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
اعقايكم؟!* وب تكن عذه الآية قد :دولت عد وان عه أولامه 


١ 1 


















نطقهاء ثم تبئاها محمد بن عبد الله في القرآن (الإتقان: ١‏ / 50). لقد 
حسمت هذه التجربة قضيّة مقتل النبي» وأنَ النبوّة لا تقوم على بقاء 
النبي؛ أو مماتهء لكنها تقوم في الدرجة الأساس على النظام الاجتماعي 
الذي يدعو إليهء وبهذا يموت النبي ويبقى النظام الإجتماعيء فالإنقلاب 
هنا هو الرجوع إلى لحظة تم تجاوزها على صعيد المعرفة والسلوك. - 
أخرج الرازي عشرة مواضع في القرآن تؤيد قول الخوارج في جواز 
القتل على الأنبياء مثل ا ظ 
استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون» (حجج القرآن: 4)17 ولو إتبهنا 
هنا لوجدنا أن مسألة تجويز فتل الأنبياء قد طرحت من قبل لخوارج 
تحديداء وفي هذا إشارة ذات دلالة لمن يريد البحث أكثر. 


لان التأريخ يكتبه السنتصرون» : ن الإجهاز على تاريخ ملا 
الحنفي فضاعت أفكاره التي لا تبتعد كثيرا عن أطروحات الجيل الأؤل 
9 من الأحئاف في شبية الجزيرة يومذاك . كنا أن تعرّض أتباعه للقعل حتى 
بذ جاراني إن الانسلت مننئ أ كان ذا تأآثير فاعل بينهم عا 
الممارسة» لقد بقى مسلمة على حقّ عند أغلب بتي حليفة حتى ٠‏ ' 
مقتله (مختصر سيرة الرسول: 77)+ ويبدو أنْ هذا الشعور قد انتة 
لديهم: فيل اد اا تيو ب 0 فرفة دنمسة 9 
الاتجاهين الخلافة الدينية والملك دده 

والسؤال الأكثر خطورة هنا هو هل كانت الخوارج امتدادا لفاعلية' 

ا لع 

هذا السؤال يفرض حضوره حين نعلم أن أبرز قادة فرق الخوارج 
ومجتهديها كانوا من بنى -حنيمهء أو من بكر بن وائل مثل : ظ 


حلا 





١‏ نافع بن الأزرق الحنفي صاحب (الأزارقة). يرجم إلى نبي 
الدول بن -ححنيفة (جمهرة : 2515 . 

١‏ ب يعجددة بن عامر الحنفي صاحب (النجدية أو النحدات)» الذي 
كان خروجه من اليمامة (الملل والنحل: .)١5 / ١‏ 

 ”‏ عمران بن حطان (جمهرة: 718)؛ كان من رؤساء الخوارج. 
وكان شاعرا (الاشتقاق: " /م 57 ؟). 

1 عطية بن الأسود الحنفى صاحب (العطوية) ظهر بأرض 

6 الضحاك بن قيس بن الحصين ؛ بايعه مائة وعشرون ألف مقاتل 
على مذهب الصفرية؛ منهم عبد الله بن عمر بن عبد العزيزء وسليمان 

(جمهرة: 00 

إضافة إلى هؤلاء كانت هناك البلجاء إحدى أهم مجتهدات 
الخوارج ؛ وكانت من رهط سجاح (أسخمار الخوارج : 9 ). 

كذلك يمكن ذكر فاعلية شبث بن ربعي مؤذن سجاح (أخبار 

يبدو أن التكالب المؤسّساتي القريشي بفكيه السني والشيغي على 
قتل وإبادة الخوارج كان تعصّبا مناطقيا قبليا في الدرجة الأساس. لأنْ 
الخوارج قالوا بعدم وجوب الإمامة اتكاء على «والذين استجابوا لربهم 
وأقاموا الصاذة وأمرهم سورق بلهوىا ((حجج القرآن : بو )؟ و بعصسهم 
جوّز أن تكون الإمامة في غير قريش. وقالوا بجواز أن يكون الإمام 
عبداء أو.خراء أ نبطياء أو قريشيا (الملل والتحل: ,)١18١ /١‏ 






ويمكن هن خلال فراءة ها تَبقّى من أشعارهم وخطيهم ‏ معرفة د 
إعتباطا . ْ 
لقد بقيث قريش تنظ لمسلمة الحتفي ولقومه كتهديد سنك 
لمركزيتها في إدارة المؤمسة التحنيقية.في شبه الجزيرة العربية. وحفازب | 


ل 





المبحث العاشر 


- نسبها وكنيتها 

هي سجاح بنت الحارث بن سويد» وقيل: بنث غطفان وتكتى أم 
صادر (مروج الذهب: ؟5/ 4)51١١‏ وعند الباقلاني هي: بنت الحارث 
بن عقبان (اعجاز القرآن: ؟ / 2)8 تميمية (المختصر فى اخبار البشر : 
.)١619/ /١‏ من بني يربوعء وكان يقال لها صادر لسار 088 
بينما قال الواقدي: سجاح بنت المنذر (الردة: ١7١)؛‏ وذكرها 
العسكري فقال هي سجاح بنت سويد بن خالد بن أسامة بن العنبر بن 
يربوع التميمية (الأوائل: »)15٠‏ بيئما نجدها عند الاب أنستاس ماري 
الكرملي: «سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان. . . وهي وبنو أبيها 
عقفان في بني تغلب» (أديان العرب وخرافاتهم: 785): وكان لها أخ 
يسمى عتبان (الأوائل: ٠14)؛‏ وسجاح في اللغة تعني المستقيمة. 


لوا 














ب - قبس من أخبارها 
قال العسكري: «أول امرأة نبشت سجاح بن سويد» (الاوائل؟ 
1), 
تؤرخ كتب الأخبار ظهورها بعد موت محمد بن عبد الله بالجزيرة 

في بتي تغلب (أديان العرب وخرافاتهم: 5/): ومع هذا نجد أنّها كانت 
متكهّنة قبل ذلك» فقد ذكر المسعودي أنها كانت قبل ادعائها ال: 
متكهّنة تزعم أنْ سبيلها سبيل سطيح وابن سلمة والمأمون الحارنيا 
وعمرو بن لحي (مروج الذهب: 7 / .)"١١‏ وعن الواقدي أنها اذء 1 
النبوّة» فاتيعها رجال من قومها مثل غيلان بن خرشة؛ والحارث بن 
الأهتمء وجماعة من بني تميم (الردة: ١17١)؛‏ وفي (المفصل) نقلا عن 
(الإصابة) أن عطارد بن حاجب بن زرارة كان أحد اتباعها (4 / 0)311١‏ 
وأنّه قال فيها: 
1 القن تيف بينا زأصبحت أنياة الناس دكا 3 
(المعارف: 584؟0)5 


ويبدو أنّها كانت ذات شخصية قوية لها حضور وتأثير كبيران فقَذ 
انّبعها أفراد كانوا غير وثنيين»: قال ابن الأثير إن ممن كانوا معها 00 0 
بن عمران) في بني تغلب» وكان نصرانياء فترك دينه وتبعهاء وكان : 
أيضا (عقة بن هلال) في النمرء و(زياد بن فلان) في إيادء و(السليل ا 
قيس) في شيبان (الكامل في التاريخ: ذكر احداث سنة ))١١‏ 3 
يضيف الاب انسعاس الكرملي (الزبرقان بن بدر) إلى أصحابها قائلاً! 
«والظاهر 7 . لاء كانوا كلهم في الأصل نصارى» (أديان العرب 
وخرافاتهم: © [ 
وعن أبي الفدا: أنّها اذعت النبوّة فاتبعها بنو تميم وأخوالها من 


١1 





تغلب وغيرهم من بني ربيعة (المختصر في اخبار البشر: ١‏ / /إ6١).‏ 
وكانت النصرانية واسعة الانتشار في قبائل ربيعة وتميم (تاريخ الادب 
العربي : 1 )هله عه عسو سس درم ع زا 
اذعت النبوّة بين أهل الكتاب من النصارىء» وإنّ إتّباعهم لها لأكبر دليل 
على قرّة شخصيتهاء وقدرتها على التأثير: رغم أنْها في حربها مغ 
الرباب؛ ورغبتها في الهجوم على اليمامة» ومن ثم رغبتها في الهجوم 
على يئرب حيث المسلمين إِنْما كانت تنهج منهج (الفرض)؛ ولا أعتقد 
أن هذا المنهج قد نما ضمن منظومتها المعرفية إلا بعد أن دخل تحت 
لوائها أغلب بني تميم وتغلب وربيعه. 
ج - ما تبقى من أسجاعها 

لم يصل.لنا شية من تعاليم (سجاح) رغم أنها ظهرت في بتي تميم 
أكثر العرب عدداء حتى قال فيهم جرير: 
إذاا غضيت عليك بنوتميم حسب الئاس كلهم غضابا 

فهل هذا دليل على خحمول بني : تميمء أم على صرامة الرقابة 
المؤسساتئية؟ 

كما هو حال نصوص مسلمة الحنفي كذلك الحال مع ما تبقّى من 
أسجاع سجاح» فقد ضاعت التعاليم وبقيت أسجاعا تدعوا إلى حرب 
الرباب تارة» وإلى حرب اليمامة في أخرى» ومع هذا لم يرد في كل ما 
وجدت خبرا يؤكد أنّها عارضت القرآن كما اتهم مسلمة مثلا. 

وقد وجدت إلى جانب أسجاعها قولا خاطبت به قومها بني تميم 
جاء فيه: «إسمعوا وعوا واستوعوا ما أنزل علئ» فإنَ فيه شفاء لما في 
سدوركع» (مسايق السلف م4 . عبي تعوباليهي» 130ل غينا عن 
هذا الوحي لم يصل سوى هذه الاسجاع . 


مدن 


«إِنْ رب السماء والتراب يأمركم أن توجّهوا الركاب؛ وتستعدوا 
للنهابء ثم تغيروا على الرباب؛ فليس دونهم حجاب» (الاوائل: 
41 

# اعليكم باليمامة» فإنّها دار إقامة: نلقى أبا ثمامة؛ فإن كان نبيّاا 
ففي النبئّ علامة. وإن كان كذوبا فله ولقومه الندامة» ولا يلحقكم بعد 
ملامة» (الارائل: .)55١- 59٠‏ 

* ١لا‏ تعجلوا على الرباب؛ فإنهم يحثون نحوكم الصعاب8 
(الأوائل: .)55٠‏ 
د - زواجها من مسلمة الحنفي 

أحب هنا أن أتوقف قليلا عند زواجها من مسلمة؛ فالخير الذي" 
تؤكده المراجع التاريخية كلها يشير ضمنا إلى أن سجاح لم تكن 
نصرانية؛: لأنها تزوّجت رجلا متزوّجاء وهي بذلك تؤيد زواج الرجل " 
بأكثر من امرأة في نفس الوقتء أي إِنّها كانت مع مفهوم تعدذاا 
الزوجات . 

ويبدو أنّها كانت في اليمامة مع مسلمة الحنفي لحظة حربه مع 
المسلمين؛ وأنها تمكنت من الهرب عندما دخل المسلمون اليمامة” 
(تاريخ اليعقوبي: ؟ / 85). | 

وفي خبر معمّى أنها تزوجت بعد مقتل مسلمة من رجل اخر من 
قومها فولدت له ثلاثة (الاوائل: 597)؛ لم يفصح عن إسم زوجها بعد 
مسلمة» وبالتالي فقدنا تأريخ أننائها أنضا . 









شه مؤذنو سحجاح 


137 


من هو مؤذنهاء فنجد أن الواقدي اكتفى بالقول: وكان لسجاح مؤدّن 
يؤدن لها ويقول: أشهد أن سجاح نبيّة الله (كتاب الردة: .)١0٠١‏ بيئما 
نجد ابن دريد يذكر: أن المؤذن هو (شبث بن ربعي). وقد عظم قدره 
بالكوفة (الاشتقاق: 517): وفي (الجمهرة) أن شبث بن ربعي كان مع 
سجاح؛ ثم أسلم وحسن إسلامه» ثم سار مع الخوارج» ثم رجع عنهم 
تائبا بعد أن أرادت الخوارج تقديمه؛ وعمر إلى ما بعد أيام المختار دص 
137) . بينما يضيف لها ابن حزم الاندلسي مؤذنا آخر إضافة لشبث بن 
ربعي هو (الجنبة بن طارق بن عمرو بن حوط بن سلمى بن هرمي بن 
رياح بن يربوع) (جمهرة: 777)» ويورد ابن قتيبة مؤدّنا آخر بقوله: أنَّ 
(زهير بن عمرو بن من بني سليط بن يربوع) كان مؤذن سجاح. وأن 
شبث بن ربعي أذن لها أيضاً (المعارف: 75754). بينما يورد اليعقوبى : 
ان [الأشمك بن 'قيس) كات مؤذنها (تاريخ اليعقوي : 7 / 817 :بيسا 
يذكر العسكري ان شبيب بن ربعي كان مؤذتنها (الاوائل: ١541؟),‏ لا 
أستطيع أن أقرأ كثرة المؤذنين إلا دليلا على انتشار تأثيرها بين العرب. 


و - وعبها السياسي: 

مما بقيّ من تاربخها يمكن القول أنها كانت ذات وعي سياسي. 
بكشف عن ذلك استمالتها (مالك بن نويرة) الذي كان على بنيى حنظلة: 
وكذلك استمالتها (وكيع بن مالك) وكان على بنى يربوع. بعد أن ذكرت 
لهما ‏ وكانا من بني تميم ‏ قائلة: «انّما أنا امرأة من بني يربوع. ون 
كان ملك فالملك ملككم' (تاريخ الرسل والملوك: احداث سنة ١١)؛‏ 
ثم تحالفها مع مسلمة الحنفي والتزوج منه» فالقضيّة لم تكن ضربا من 
الكهانة ؛ بل كان هناك تخطيط مسبق للتحرّك على الصعيد الاجتماعى . 

وبتحالفها مع مسلمة الحنفى ضمنت لقومها نصف غلات اليمامة 
من القمح (تاريخ الرسل والملوك: احداث سنة .)١١‏ 


١1 


ورد في عبر آخر أن مسلمة الحنفي صالحها على غلات اليمامة سنة "١‏ 
تأخذ النصف وتترك عنده من يأخذ النصف» فأخذت النصف وانصرقت"" 


إلى الجزيرة»: وخلفت الهذيل وعقة وزيادا للأخذ النصف الباقي (الكامل 


في التاريخ: ذكر أحداث سنة .)١١‏ وهذا النصر الإقتصادي هو الذي 


رسن 1 


ز- وفاتها 
ورد في خبر أنها بقيت عند مسلمة إلى أن قتل» فهربت واختفت» 
ثم أسلمت فتزوجها رجل من قومها وماتت بالبصرة (الاوائل: 597)) 


وقيل أنّها لما قتل مسلمة الحنفي سارت إلى أخوالها تغلب بالجزيرة 


فماتت عندهم ولم يسمع لها ذكر (الكامل في التاريخ: ذكر أحداث سنة 
١‏ وعن أبي الفداء أنْ سجاح بقيت عند أخوالها من تغلب حتى 
نفاهم معاوية عام بويع فيه» فأسلمت سجاح وحسن إسلامها وانتقلت 
إلى البصرة وماتت بها (المختصر من اخيار البشر: ١‏ / /ا81١).‏ 
ويضيف ابن كثير بعض التفاصيل قائلا أن سجاح بقيت في تغلب 


و 02 معاوية عام الجماعة؛ وجاءت معهم و سس اسلامهم 


واسلامهاء وانتقلت إلى البصرة وماتت بها عام (54 هج)؛ فصلى عليها 
(سمرة بن جندب) وكان واليا على البصرة لمعاوية قبل عبيد الله بن 
زياد . 

يبقى اختقاء سجاح طيلة أكثر من ثلاثين سنة لغزا ميهماء فهي 
اختفت ولم تسلم. على تين لل بن ريلد القي افد إل الف ١‏ 
أبي بكر. وعاد فى زمن عمر بن الخطاب . 





أما القول بإسلام سجاح فقد جاء متأخراء والتركيز على «وحسن 


11 


إسلامها» كما لو أن المراد به يكمن في قطع صلتها بالخوارج من 
رهطهاء فبعد سنوات قليلة على وفاتها في البصرة ‏ وفق رواية ابن كثير ‏ 
نجد أن عبيد الله بن زياد يأخذ (البلجاء) وهي امرأة من بني حرام بن 
يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميمء من رهط سجاحء 
باعتبارها واحدة من المجتهدات من الخوارج فيقطع يديها ورجليها 
ويرمي بها في السوق (أخبار الخوارج: 54 .)1١‏ 

هذا ما تمكنت منهء ولا أدري إن كانت الأيام تخفى مصادر لا تزال 
على قيد الوجود لم يدرك صفحاتها العدم. ستظهر لاحقا لتدعم ما 
استنتجناه سواء في حقّ مسلمة الحنفي» أو في حقّ سجاحء إِنْها محاولة 
فى الإنصاف ليس إلا. 


يضيل 


مصادر البيحث 


١‏ القرآن الكريم 
ا كتاب الأصنام» عبن أبي المنذر ر هشام بن محمد بن السائب الكلبي»؛ تمعقيق 
الاستاد أحمد زفي باشا؛ ط؟ _ ١15451‏ دار الكتب المصرية بالشاهرة . 


؟- في السيرة النبوية / الوحي والقران والنيوة؛ هكلام ججعيظ ؛ ط؟ ‏ ل ا دار 
الطليعة ‏ بيروت. 


4 بحوث في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ تأليف الدكتور صالح موسى درادكة: 
عمان ‏ ثارة ١‏ 

3 ب العرب: تاريخ هو ححجي ا الدكتور يلب حتي » ةد ١541‏ ذار العلم 
للملايين ‏ يروت لئان 

1 مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية؛ الدكتور ناضر الدين الأسد. طه. 
دار المعارف لمهم . 

لا حياة الصخابة؛ للعلافة الشيخ محمل يوسف الكاندهلري. حققه وخرج 
أحاديئه د. كمال الجمل والشيخ محمد بيومي. ط١  .١941‏ مكتبة الايمان 
5 المنصورة 5 أمام جامعية الازه : 

4 تاريخ العرب القديم و عقر الرسول» كالدشت الدكتور جه عافل ؛ - 
أرقا دار الفكر . 

. - تاريخ العرب القديم ء الدكتور ترقفق برو ء ١‏ . ]م ة١.‏ دار افك مشي - 
سوريا. 


مككتبة الثقاقة العربية . 
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١‏ - العبودية؛ الرق والمرأة بين الإسلام الرسولي والإسلام التاريخيء الدكتور 


فاضل الاتضاري» 1211 5ه الأغالي . منشى  :‏ سوريل 


7 - قواعد الأمن في مجتمعات العرب القديمةء عرفان محمد حمّورء طا 


.+ آي مل سسية الرحاب الحديثة ‏ بيروت - لباب . 


١١‏ ديوان عامر بن الطفيل» رواية أبي بكر محمد بن القاسم الاثياري عن ابي 


8 قزواك المتبى : دار بيروت للطاعة والتشر. 


الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» تأليف الحافظ المؤرخ الحجة شمن الدين 


العربي ‏ بيروت. 


7 مقدمة ابن خلدونء. طظ 5‏ 1985» دار القلم ‏ ييروت - لينان. 
7 - اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء. تأليف المولى محمد على بن أحمد 


القراجه داغي التبريزي الأنصاري (ت ١١١٠١‏ هج)؛ تحقيق السيد هاشم 


كان الإقف اه لياق الب أن عمد سنوت عزن يعقوب 


ل 


الهمداني (ت 79٠0‏ هج)؛ حَقّق وعلّق عليه محمد بن علي الأكرع الحوالي 


١ ره‎ 


كتاب الردة»؛ لعي عبد الله محمد بن شمر بن واقد الوافدىي نت ناه ؟ هسح )؛ 


قدم له وححقشه وعلق عليه روضع فهارسة 3 محمود عبد الله ابو المخير ؛ داز 
الفرفان -. الارذب : 


5 كتاست الاشتفاق: تصدكف اله آالأها فرجييل الحسن بن دريك 
8 أبي ' ب 


الازدي لزت امنيس هج)ء تحصضيق صرح ميك السالام ميخمل سارون؛ ط؟ د 
9 .؛: متشورات مكدة الكثتى - بغداد ‏ العراق. 


١‏ -الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: تأليف محمد بن علي بن 


طباطيا المعرورف أبن الطقطقا. دار صادر - سروت . 

_ الاء: باكاك مسخطوطات تر أنية نادرة في الجنس ؛ ؛ تحقيق وتقديم هشام عبد 
العزيز وعادل فحتمو 5 ١‏ عل ١‏ 3 140 مطبوعات دار الختّال - القاهرة - 
لي 


]ا 


7 المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام» د. جراد على. ط؟ ‏ 191084ء دار 
العلم للملانين - بيروت. 

4 -اعجاز القرآن / على هامش الاتقان في علوم القرآن» تأليف القاضي أبي 
بكر الباقلاني؛ ذار الندوة الجديدة ‏ بيروت - لبنان. 

8 - نهاية الايجاز في دراية الاعجاز. تاليف شيخ الإسلام الامام فخر الدين 
الرازي (ت 52١05‏ هج ط١ ‏ 1945: دار الجيل ‏ بيروت؛ والمكتب 
الثقافيى ‏ القاهرة . 

75 الحيوانء تأليف أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 5586 هج)؛ تحقيق 
وشرح عبد السلام محمد هارون؛. ط” ‏ 14954؛ دار احياء التراث العربي ‏ 
يروت - لبئان. 

- السيرة النبوية لابن هشام؛ حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى 
السقا وابراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي؛ دار احياء التراث العربي ‏ 
بيروت - لبنان. 

8_ جمهرة انساب العربء لآابي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الاتدلسي (ت 127 هم)ء ط  .506٠١١‏ دار الكتب العلسية ‏ بيروت ‏ 
لبنان . 

4 - مختضر سيرة الرسول» الشيخ محمد غبد الوهاب» المكتبة الفيصلية. 

"٠‏ - الإتقان في علوم القرآن؛ تأليف شيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي الشافعي (ت 9١١‏ هج).ء دار الندوة الجديدة ‏ بيروت - لبئان. 

"١‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأبى العباس شهاب الدين احمد بن 
محمد القسطلائي؛ دار احياء التراث العربي ‏ بيروت. 

77 الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشامء تأليف أبي القاسم عبد 
الرحمن بن عبد الله بن احمد بن ابي الحسين الشثعمي السهيلى؛ ط١ا ‏ 
1 :؛ دار الكت العلمية ‏ بيروت. 

77 رصالة الصاهل والصاحج. لأبي العلاء المعري (ت 444 هج)؛ تحقيق د. 
عائشه بنت عبد الرحمن (بنت الشاطيء)؛: طظ؟  :١1484‏ ذار المعارف ‏ 
القاهرة . 


4 - أضواء على الرسائل المتبادلة بين داعي الدعاة الفاطمى؛ هية الله الشيرازي»؛ 


مآ 


وأبي العازاه المعرّى». تصعقيق علي فحمد مخلوف؛ 5١8341 ١‏ دان 
حوران ‏ دمشق ‏ سوريه. 

7 بلوغ الأرب. في معرفة أحوال العرب. :تأليقف السيد محموه شكري الالرسي 
اليغدادي ؛ عبني نشير حثة ور لتسححيححة وضبطه مريب نهحت الأثري. عل . دار 
الكعن الخلمية ‏ سيزوت: 

ا _ الكشاف . العلامة حجار الله الزمخشري.. 

8 - أيام العرب في الصاعلية ؛ تاليف تحند أحمد جاد المزلى بنك وغلى محيد 
البجارى و ممضقك ابو الفضل ابراهيم ؛ دار إعضاة التراث العربى . 

8--اتسات الأشراف. تصتيف أحمد بن يحبى المعروف بالبلاذري؛ تحقيق د. 
فوحعميل حوييك انقو سلسلة دخائر العرفب / *'”؟ ‏ ثاو المعرف نستير . 

شْ ءُ - مروج الذهب ومعادتن الجوهر»؛ للمؤرخ ابي الحسن علي بن الحسن سو 
علي المسعودي (ت 515 هم)ء تحقيق وتعليق الشيخ قاسم الشماعي 
الرفاعي ؛ ط١ ‏ ففية1ذ: دار القلم ‏ بيروت - ليئان. 

١‏ - تقييد العلم؛ للحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن على بن ثابت. الخطيب 
البغدادي (ت 4177 هج)ء صضذزه وحققه وعلق علنه يوسف العش؛: طظ” ‏ 
١ 5‏ دار اجياء البئة النبوية . 

5 كتاب الاوائل: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 75١‏ 
هج)؛ تحقيق وتتريج ريحخمفلا شكور بن بمحتهود الحاجي أمرين: ذا 

”4 كتاب السيرء لشيخ الإسلام أبي اسحاق الفزاري (ت ١81‏ هج)؛ دراسة 
و تححشيق د. فاروق سياد : ١‏ باكرة ١‏ هق سبسية الرسالة ‏ سروت. 

كتاب أمثال الحدذيث ٠»‏ قشف القاضي أبن حمل الحسن بن عيبك الر حمسن 
بن خلاد الرمهرمزي (ت 77٠60‏ هج). حققه وعلق عليه أمة الكريم القرشية. 
المكتة الإسلامية د استائيول - تركيا. 

أسباب التزول» تأليف أبي الحسن على بن احمد الواحدي النيسابوري (ت 


هجاء تحقيق عبد الله المنشاويىء ظ١ا ‏ ١150ء‏ دار المنار ‏ القاهرة. 


كرا 





7 لباب النقول في أسباب التزول؛ للامام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن 
ابى بكر السيوطي (ت 9١١‏ هح)؛ حَرّج احاديثئه وعلق عليه عبد الرزاق 
المهدي. ط١ا ‏ *٠١5؛‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - ليئان. 

7 - أسرار ترتيب القرآن. للحافظ جلال الدين السيوطي (ت 4١١‏ هج)؛ دراسة 
وتحقيق عبد القادر أحمد عطاء ط؟ ‏ 1978 ن دار الاعتصام ‏ القاهرة. 

8 9 الخصائصض الكرى: للحافظ خلال الدين السيوطي زت 11١١‏ هج)ء 

كتاب الازمنة وتلبية الجاهليةء تأليف أبى على محمد بن المستنير قطربت 
زت ٠٠١5‏ هج)؛ حققه وقدم له د. حنا جميل حداد: ١‏ 21982 مكتبة 
المنار ‏ الزرقاء - الاردك. 

5٠‏ كتاب المواقف والمخاطبات: لمحمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري. 
بعناية وتصحيح واهتمام أرثر يوحنا أربرى» ط ‏ 14810١؛‏ دار الكتب العلمية 
- سروك ب لمئان.. 

١‏ أشار الخرارج من كتاب الكامل» تأليف الامام أبي العباس المبِرّدء دار 
الفكر . 

51 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ ترتيب العلامة علاء الدين علي المتقي 
بن حام الدين الهنديء اعتنى به اسحانى الطيبي » بت الافكار الدولة. 
جامع الأصول من احاديث الرسول؛ لابن الأثير الجزري» حققه محمد 

حامد الفقى» ط” ‏ 198» دار احياء التراث العربي ‏ بيروت. 

- المعارف»؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ٠‏ ت 197 
هج)ء ط 5‏ 07 10ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبئان. 

8ه لسان العرب» لابن منظور 

57 الاغتبيال السياسي في الإسللام ؛ هادى العلورى؛: ط”  »5١ ٠:١‏ دار المدى ‏ 
دمشق ‏ سوريا. 

لا القيان والغناء فى العصر الجاهلى ن تأليف الدكتور ناصر الدين الأسدء طم 
- 3584 ذارا الجيل _ ييزوبته _ لينات. 

8 المراسيل٠‏ تصنيف الامام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» حققه 
وعلق عليه وخرّج أحاديثه شعيب الأرناؤوط» ظ؟ )١9938.-‏ موبسة 
الرسالة . 


لديل 


4 مقالات في تاريخ القرآن وصدر المتألهين الشيرازي؛ أبو عبد الله الزنجاني؛ 
كتاب الثقافة الإساامية (11). 

١‏ فتوح البلدانء تأليف الإمام أبي الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري 
زت بم هج).ء وضع حو أسية تيمل القادر قوخقل على ؛ ع١‏ _ ٠عءأن‏ ذار 

١‏ الكامل في التاريخ؛ لابن الأثير: اعتعمدت على النسخة الموجودة على 
موقع الوراق . 
على موقع الوراق. 

 ”*‏ الملل والنحل» تاليف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت 
قرةآاة هجح )؛ تحقيق أبى وحمل محهد بن فريك » المكتة التوفيقية ‏ الشاهرة - 
ممصم . 

4 الطبقات الكبري؛ لابن سعدء دار صادر ‏ ذار بيروت ‏ يروت ١45١‏ 

8 - صر ديوان أمية بن أبي الصلت» قدم له وعلق حنواشيه سيف الدين الكاب 

7 النزعات المادية فى الفلفة العربية الإسلامية» حسين مروة؛ ظ؟  15١١5‏ 
دار الفارابي - الجزائر . 

7 - السيرة الحلبية؛ تأليف الامام العالم العلامة على بن برهان الدين الحلبي 
الشافعي تت 000 |0 عج)؛ دار اعحياء الترادث العربي ‏ بيروت - لبئان . 

8 الأقباس النيرة فى فضائل العشرة المبشرة كما في طبقات ابن سعدء. تقديم 
جميل ابراهيم تسيب ا ١‏ ر_ قنرةان طبع الدار العربية ‏ بغداد. 

5 ديوان الأعشىء دار صادر ‏ نيروت. 

١‏ - تاريخ العرب العام: حضارتهم؛ مدارسهم الفلفية والعلمية والأدبية. ل. 
أ. سيديوء ترجمة عبد الله علي الشيخ» ط١ ‏ 25007 الأهلية ‏ عسان ‏ 
الاردن. 

١‏ المختصر في اخبار البشر (تاريخ ابي الفداء) للملك المؤيد عماد الدين 
امماعغيل ابي الفذا» دار المعرفة للطباعة والبشر _ سروت -_ لنتانن 
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؟ ‏ تاريخ الادب العربي» كارل بروكلمان؛ نقله إلى العربية د. عبد الحليم 
النجارء ط؛ء دار المعارف ‏ القاهرة. 

"لا - بيس ابليس ؛ للحافظ الامام جمال الدين ابي المرج عبد الرحمسن بن 
الجوزي البغدادي (ت 5919 هج)ء الدراسة والتحقيق والتعليق د. السيد 
الجميلي: *١٠5؛‏ ذار الكتاب العربيى ‏ بيروت - ليئان. 

4 الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ 
دار إحتياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان 

اعلام النبوة» للامام ابي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي (ت ]5٠‏ 
هج)؛ ضبط وتقديم وتعليق محمد المعتصم بالل البغدادي؛ ظط١ ‏ لاموقء 
دار الكتاب العربي - بيروت . 

ا المواسم وحساب الزمن عند العرب قبل الإسلام. عرفان محمد حَمورء 
ط١ا  :5٠٠١٠‏ هؤسة الرحاب الحديثة ‏ بيروت - ليئان. 

الا في الشعر الجاهلى » طه حسين: ط 3‏ 1945.؛ دار النهر ‏ الدقي ‏ مصر. 

- كتاب التبي؛» الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. ط” ‏ ١1981ء:‏ الرياض . 

4 أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 
الأزرقي (ت 70١‏ هج).؛ تحقيق الدكتور على عمره ط١ ‏ 4١50؛‏ مكتبة 
الثقافة الدينية ‏ القاهرة. 

8 مجمم الأمثال؛ 

اللخ - مارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار. تصنيف ابن الحسن الصنعاني (ت 
6 هج)ء شرح ابن الملك (ت 41 هج)؛ اشراف الشيخ خليل الميس» 
ط »19181-1١‏ دار القلم ‏ بيروت - ليئان. 

87 كتاب الأموال؛ للامام العظيم الحافظ الحجة أبي عبيد القاسم بن سلام (ت 
14 هج)ء تحقيق وتعليق محمد خليل هرامن» ١‏ 1485. ذار الكتب 
العلمية ‏ بيروت - لبئان. 

86 الإسلام وأصول الحكم؛ علي عبد الرازقء دراسة ووثائق بقلم د. محمد 
عمارةء ط ١٠١5ه»‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

5 - أديان العرب وخرافاتهم؛ الأب أنستاس ماري الكرمليء تحقيق وتقديم د. 
وليد محمود خالص. ط »5٠٠5 - ١‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 


١8 


كار 


- سيماء محمك؛ الدكتور علي سريعتي : ترجمة 3. السيد جعفر سامي 


الدبوني؛ ط ١‏ -5:١؟؛‏ ذار الأميو ب بير وب لات 


“خخ ديوال الأعشى الأكبر اا ع عن اعتنى به وشرخه عبد 


الرحمن المصطاري » ط ١‏ 47 ذار المعرفة داه وكات انان 


لا كتاس الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس» معروف الرصافي»؛ ظ١ ‏ 


:اث منشثورات الجمل . 


4 - أصول الدينء تأليف الامام أبي منصور عبد القاهر ين ظاهر التميمي 


كم 


4 


لبنان : 
ذلائل السوة أبن بن الاصبهاتي حققة 3. ا قلعه جني وعيد 


أبن ا في المراجع م الغربية الحديئة. ٠‏ الور تيل الأمير الأعسم؛ سس 
١ع‏ ط١  .‏ غلاواء دار 0 الجديدة ‏ سروت . 


حجج القرآن لجميع أهل الملل والأديان» تأليف الإمام أحمد بن محمد 


الرازي (ت 15١‏ هج). 


5 الدر النضيد اميه ابن الحفيد؛ للعولي الفاضل النبيل سيف الدين بن 


3 


4 


_ 
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دحمةات فار لحي مربي 4 


- الضرقية فى | لإسلام؛ ر. ا أ. تكلسون»؛ وهب رعو عليتتوو لني 
شمر ابس ؛ لأ _ ”..؟ ٠‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

لعقيدة والشريعة في الإسلام:؛ المستشرق أجنئاس جولد تسيهرء ثقله إلى 
مح بوميعافة 2006 كوواق عمسم كوم وو 
القادر . ظ- 141515 ذار الرائد العربي - بيروت. 
قم. 


- المسندء لأبي سعيد بن الهيثم بن كليب الشاشي (ت 775 هج)؛ تحقيق 


المنورة. 


لثرا 


41 كتاب الفقّه على المذاهب الأربعة؛ تأليف عبد الرحمن الجزيري» ذار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت - لينان. 

8 إكسير العارفين في معرفة الحق واليقينء الملا ضدراء ط١ا  80٠8‏ دار 
المحجة البيضاء ‏ بيروت ‏ لتنان. 

تستب قريش: فضعب الوَبيرق (ت 5 ؟أ؟ يكل موقم الوراق 
010 المكشة التراثية / الأنساب. 

٠‏ - موقم مجلة أقلام الثقافية // حروب الردة. 


يدا 


القسم الأول: الحقيقة التاريخية ندن القرصنة والتهريب ممق فم مهمه ميقع فعمقة قر 
المبحث الأوّل: رؤوس أقلام في كيفيّة قراءة الرواية التاريخية و 


الجزيرة العريدة قبل الإسلام و مسمس مشاه فقوم ققةفععموعمع ااه هس ساس هاه هه ع ووو م مم ممم مم سوه و يي فوع 
التعدّد الثقافي لاعس ساسعه م ممه مومع الال سم م ساساه سه م هه وي عي عام م مم م م سس سام يمايم وووع شه م م سممسه سسمم وم م وو ووه 


القراءة والكتانة له مه ع يماع 12 قاع م ساس سس سه سه سي يا الله قاش ةسه سس ههه قم م وموم مهمع عم ممم و م ممم م مه و ووو 


بين القرصتة والثهريي؟ سس ا تق ل ل 0 
المبحث الثاني: اليمامة في التاريخ: قراءة في دورها الاقتصادي/ 

السياسي/ الاجتماعي/ الثقاقي اتتيسيتك. 2523216 

موقعها الجقرافي والإقتضادى ...ب عي 


إسم اليمامة وساكنوها الأواثل ... 220011 دو و 


أسغ النقامة 
مسبم 1 7 فبك 2 ل 2 5 15 عه هع هس سه سه اس امد اه نما نس نو ص اع > 5 2 5 ب هم م 8 35 8 ةل لظ ل ع ع ع ع يه اي جب بورع بو ا ا تا ل ألا ل ا ل ا ا ا 


١م‎ 


١١ 


نذن 


3 هات 
بيو حتبقة ع ع ع اه اق اقلا لل لق ل 8 8ه اي ع نع معد م سن ها هع ع ع ع إع اع ل 28 2 8 8 483 ب نهذ نه ها نيا نما سد هه هم هه 8:5 :3:5 :3 :18 :9 8 8 8 8 8 ا نه هه نه هد نهد نقد القن لقا كا لا كر 
ل 1 اويا 


صورة بنى حنيفة في المخيال الإسلامي ......:... ع مه م عم ماوق عم مط معو وو 
رحال اليمامة م 2528 32يى جع هاه ع ماماه اماه ماهس مهاه 831333 28 بن نه ع عام عام هام سمس س سط مره 5 8 5 2885 اا اا سكا ع رسام كرك اكيم 


١-هوذة‏ ملك اليفافة .م سمت سس يميف 0 

"' - عرّاف اليمامة ......... معت سعد عدو وو ده ووو عجو بيرع عمد عه ده ال وميا 
الأعشي ييف 7 0 از 1 1 ااا 
القسم الكاني: مسلمة الحنفي قراءة في تأريخ محرم .... 1ل 

المبحث الأوّل: تعريف الرجل وعالتة .٠ه‏ ا و ا 

و لا'دنةه وستة: فو اي امعد اذه قت وتواوزة واوته و عط عاج جاو م تعره فور طع عتع ا ةا العامة عله دوو ولع وم يعر مع ووم 
أيتاؤة وَرْوجاةة متسس ممم نوو ا 
مكانته في اليمامة .... وموم ع لس سمه ع موه مع عط له لء ممم سمي ا لل معط سس ومع فقو عة 
الميحث الثاني: صفة مسلمة الحنفي في المخيال الإسلامي .ب 
أ- التشونهة الخلقي لصطصشششوبوررم ا 
ب - التشوية الخلقي 00 0 تياس يده 
المبحث الثالث: محاولات سايقة في إتنصاف مسلمة الحنفي 0 


تمفمهبد مه سمه م م 6 2 383 83 28 أنه نمه عام سا ساف فاق ههه هاه جع عع ع م مع عاسب سسرم سرمر ف فاه 53 8ه يه ناه ف م سام هام سس ف ف نط 88 518 8 001000 
ام-2 


؟ - معروف الرصافي اوة واش عات امتعو ع م تساي تابي يخس سمو 
د. حواد علي قل تلع ع اناق ا ان لوه يه ب جك دا اع 2 
- حسين هله مسومو مه مسال مم وف افة ا 
المبحث الرايع: النبوّة عند الغرب قبل الإسلام ل ا 0 
حدلية الكاهن والحكيم ع ل ات 
العرّاف بذرة الحكيم سه سس سس ميف 7 


الكافن بذرة النَبى مد دوه اكدددفه عه معدم ذاهاة اه ه نه هه هشه م شه هاه ع م م ام تال اا ع8 8 عه ماع ماو سس س سمط طاه قاع هاه ه فاع 
دور الأحتاف فى تأنيث المفهوم فج و عا عع عع ع ساس ساسم سعط عرق ع 8 م 8 م ع باعي ل قاع عق ع8 8 88 نه نهد نيد نهد نهد مها عل بع 


١15 














المنحخث لقان علاقة مسلمة تمحمد في مكة 111111110100100 
أسيقية مسلمة الحتفى مه واي وله ةق فاه مه هه هاه ماع ووه 8ه جع عم ممم م ممه معدم ج11 3ع ص 27153 2 
أسم الرحمن اط ع 8 8 8 مق 8 عرس ماسم سه ساسه سس سجس عام م مم م هاه ع فل مام سام م سس سسس يري ع اسع ماع مم قم م ماسم سم ساعام ماع مااع قققه 
أخيار عامضشة ولقاءات تَمْ ه إخفاؤها عدج ع واه قاع د لأس سس سام ساسم سم م مه وي اع لاه كه سس سه سه اه ومو وي 
إنتتاة ع سه ع مه م قي ون ممم ممم مم مسسس يع ومع لقع ققك ف عسهه سمه مأموي جوع 8 ةق فقس سس سس سه مع مع مع وع ‏ لوقه 


0-1 8 0000 
تحالف خشقى 8 5528888 اا اها اها ساس ساس هع هه هاي جا اع م 8 م هه قله قاس فاه س ساس ساساه سما ه وواع شاه شاه مس وس ساق امه فوققءة ق دده 
- 


هل كان التحالف حفيا؟ ....... يسيس يي 000 


قراءة في تاريخ سمو زه الرحمن ا 01 اق 5ق اه اه اه ساسج سه او و وو ووه سمه سمس اماه ماده 


سو زة الرحمن مكرة 3 ل ل ل سه سه ههه جاجع عع اماق ف سشه اماه سس هسه فجو وام م واع اق مه سمس سسس م مم و م وووع 
نحسان في نكس واحد ع مفموه م عه سه هس ساساسه سام ععام ممه م مام امام مم مع مهاه هج بيع ورم و ع مامه اناك ع سم مشاه 
المبحث السادس: عا قة مفسلامفة يمكفك فى القدنتة .......يووه لقا 1 17 


فسملفة يأنتي إلى قلعتلك ةل :كحضت دك عد دان ذه عله ع يو فاسان لامع ع كمرك ع 26 22 لوك تدرب ب سس ع د 
متسلمة في المدينة دوين ان بلتقى يسمحمهد ااا ممم 21111001 
أتباع هضحقك نمرون نمسلمة 2 اج 9ق لصتي زم لتر و مالو واكك ع لووط وو واوا واوا 


١1 


ب - فسلمة رسول الرحمن / الله ...يييييينن.فتتت و 
الميحث الثتامن: منهج مسلمة في الإتتشسان ,م ميم ممم مم ممة د 
صراع النبوات ........ 0000 تعبا سيو و وناو مد ل م ار 
تحالف الشوات ...عستت تس يي اي ا و 1 
الميحث التاسغ: حروب مسلمة مع المسلمين ل ل 
هل هي كروب ردّة حقًا؟ يي ير ا ل اسم 0 


0-0 
كر تا إنادة مع ب ااا ا ا ا اا ال ل ل ل ات ص لط لت ل ع سنوي مانا 1 2 4 0 :14 1 180:81 190 19 90 8 9 8 5 58 5 5 5 5 5ع 
ط 0 


شحاعة مسلفةه الحنفى ا ا ينا عو ع هه هه هه اه ساس سس م سه مر فقاهاة قق8 هماع 


مأقكا يللي #الكي عون مس م ل 2 ع 
صورة مسلمة عند بني حنيقة بعد مقظلة ع4 101111 
إشكال موت الثبي سنن و :اجو طن رمي ع 
1 تسمها وَكفَيتها .م سس مس دفو ا 0 
ب قبس من أخبارها تم نيمي 0 سا لوت 
ج ‏ ما تبقّى من أسجاعها م نس مفو -- 


ألو :هد زواحها هن مسلمة الحنقفي فمام م مم م ممه مهاه ومع مامه اع ام ا عو عع ههه ع هعس ساق اف ف فد ف نه نور نو نو عونو عر ع 
قت ات مؤدنق سجاح واه امع جاه امعد ع طاطة ممه ماد عفدم وقء معة هس مكمه مه ماه هم أفأمنواع ووم جاع 


/ - وعيها السننا ا د ع ع 8 ع 8 ع نه اع كا ساطا نا اكاك 8 8 8 8ه و بي بي ها 8 8 ناه اك اماس تسر اط 8 8 8 8 8 8 ع ع هه هن اه يد نيد سد هر 
9 هه 

5 ا 

1 -0 2 1 ا ا ا ا لاا ا ا ا ا ا ا لل الل ل لل ل ا ا ل ا ا لي ا ص مانا م هه له عامس ل 


دن لنحف ل د د ع ع ع اه ص اه نب ا عانق ع ع ع ع ك8 اه عساش مام مام 855 3828 اه نه يذ نهد 1ن ع هه هه اه لساط منطاه فق 8:82:88 به ني نو عام ل يك ص ل صا انا 
ف 
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١7 
ذرناا‎ 
١ 4 
١ 5 
١ 
١5 
١ 
١ 
١ 1ه‎ 
١6 1/ 
1١05 
١1 
اانا‎ 
ل‎ 
١11 
شن‎ 
اا‎ 
11 
1 
١ 
١ 
١ “باو‎ 
اليل‎ 
١13 


